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في العقـود الأخيرة، وجد أسـاتذة الفلسـفة 

لرشح  جمـة  صعوبـات  الأنغلوساكسـونية، 

بصفـة  وللمجتمـع  الأكاديميني،  لزملائهـم 

عامـة، مـا الـذي يفعلونـه كي يضمنـوا كسـب 

الفلسـفة  دراسـة  ازدادت  فكلما  قوتهـم. 

بقيـة  احترام  تضـاءل  واحترافـًا،  تخصصـا 

وفي  لهـا.  العريـض  الجمهـور  أو  الأكاديميني 

الوقـت الحـالي، يتهددهـا التجاهـل كلية، وأن 

تعتبر كالفيلولوجيا الكلاسـيكية أثـار متقادمة 

باقيـة، وإن لــم تفقـد سـحرها وجاذبيتهـا. 

مــع ذلــك؛ فــإن هــذه المشــكلة أقــل 

حــدة في حالــة الفلســفة الأخلاقيــة التــي 

ــن  ــة م ــر معقولي ــا والأك ــر وضوحً هــي الأك

الفلســفية. بيــد أن  مختلــف التخصصــات 

فلاســفة الأخــاق يتعرضــون لضغــوط لــرح 

إنهــم  بــه.  مــا يعتقــدون فيــا يقومــون 

بحاجــة للزعــم بقدرتهــم عــى النظــر بعمــق 

في المســائل التــي تمــس الصــواب والخطــأ 

ــة النــاس، بيــد أن لا شيء، في  أكــر مــن غالبي

ــك ويضمــن لهــم هــذه  تكوينهــم، يثبــت ذل

القــدرة. فمــن كتــب منهــم أطروحــة دكتوراه 

الفلســفة  مــن  الفــرع  هــذا  في   )Ph.D(

يجــدون صعوبــة في الادعــاء بــأن لهــم خــرة 

أكــر مــن الآخريــن لمــا يتعلــق الأمــر بخيارات 

أخلاقيــة صعبــة. لكــن مــا الــذي يســتطيعون 

ــط؟ ــه بالضب ــم ب الزع

ــر  ــدّم بي ــن ســنة، ق ــذ خمــس وعشري من

مألوفــة  إجابــة   )Peter Singer( ســينغر 

ــال حــدث  ــن التســاؤل في مق ــوع م ــذا الن له

ــة نيويــورك تايمــز  ــه جــدل كبــر في مجل حول

عنــوان   .)New York Times Magazine(

للعمــل«)))،  الفلاســفة  »عــودة  المقــال 

 Philosophers Are Back on the job“”

ــارًا  ــدم أخب ــن ق ــو م ــه ه ــينغر أن ــد س اعتق

ــدوا  ــد أيّ ــأن الفلاســفة ق ــد شرح ب ــارةّ. فق س

ســابقًا بــأن الأحــكام الأخلاقيــة تعتــر عبــارات 

ــم الآن  ــاعرنا، لكنَّه ــا لمش ــكوك فيه ــر مش غ

عــادوا إلى رشــدهم. لقــد التحقــوا ببقيــة 

النــاس واعتقــدوا الآن بوجــود حجــج حســنة 

ــة.  ــة بديل ــارات أخلاقي ــيئة، لخي ــرى س وأخ

ــر،  ــذا الأم ــر ه ــوا إلى تقدي ــد تأت الآن وق

أن  المستحســن  فمــن  ســينغر،  يواصــل 

الأخــاق  فلاســفة  لآراء  الجمهــور  ينصــت 

ــا مــا تكــون مثــار جــدل  حــول مواضيــع غالبً

ــه لا يمكــن  مثــل الإجهــاض. لقــد أوضــح، بأن

اســتنباط أي »نتيجــة بمــا يتوجــب فعلــه 

بشــكل ســليم مــن مجــرد وصــف مــا يعتقــد 

غالبيــة النــاس، في مجتمعنــا، أنــه مــا ينبغــي 

القيــام بــه«)))، عــى العكــس مــن ذلــك، »إذا 

(1) Peter Singer, “Philosophers Are Back on the Job,” The New 

York Times Magazine, July 7,1974, 6-7, 17-20

(2) Ibid., 19.
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كانــت لنــا نظريــة أخلاقيــة راســخة، يتوجــب 

ــى  ــا، حت ــول آثاره ــتعدين لقب ــون مس أن نك

وإن أجبرتنــا عــى تغيّــر آرائنــا الأخلاقيــة 

ــظ،  ــن الح ــرى«)))، ولحس ــع ك ــول مواضي ح

اســتمر الفلاســفة بقدرتهــم عــى تقديــم 

هــذه النظريــات، وبالتــالي تصحيــح الحــدوس 

ــإن  ــده، ف ــا يؤك ــع. ومثل ــة للمجتم الأخلاقي

ــاءة في  ــر كف ــه أك ــوف يجعل ــن الفيلس تكوي

تقويــم الحجــج واكتشــاف المغالطــات، فقــد 

درس طبيعــة المفاهيــم الأخلاقيــة ومنطــق 

البرهــان الأخلاقــي. اختتــم ســينغر مقالــه 

بقولــه: »إن دخــول الفلاســفة في مجــالات 

ــتبعدوا  ــد اس ــوا ق ــة كان ــة أخلاقي ذات أهمي

ــارًا، في  ــر إثم ــزاً والأك ــر تحفي ــا، هــو الأك منه

التطــورات الأخــرة للفلســفة«))).

ــذ خمــس  ــال من ــرأت هــذا المق ــا ق عندم

ــر. إن  ــراج كب ــعرت بإح ــنة، ش ــن س وعشري

وجهــة نظــر ســينغر عــن الــدور الاجتماعــي 

لأســاتذة الفلســفة بــدا لي أنــه جعــل الجمهور 

ــا  ــل، إزاءن ــه بالفع ــاَّ كان علي ــذرًا م ــر ح أك

نحــن الفلاســفة. وبحســبه، فــإن لفلاســفة 

أســس  عــى  قائمــة  »نظريــات  الأخــاق 

ســليمة« تنبنــي عــى شيء مــا مختلــف عــن 

(3) Ibid., 20. 

(4) Ibid.

الحــدوس الأخلاقيــة للعامــة. ولديهــم مصــدر 

لمعرفــة أخلاقيــة مختلــف وأفضــل مــن تلــك 

التــي تســتمد مــن هــذه الحــدوس. هــذا 

المصــدر، الــذي يعــود إليــه الفلاســفة تقليــدًا 

كـ»عقــل«، يحــوز عــى ســلطة تتفــوق عــى 

ــل. ــر بدي ــدر آخ أي مص

ــاق،  ــفة الأخ ــإن فلاس ــسينغر، ف ــا لـ تبعً

ــذا  ــر اتصــالً به ــة أو بأخــرى، هــم أك بكيفي

المصــدر، ومــن ثــم فهُــم عقلانيــون أكــر 

ــن  ــادي. لك ــان الع ــه الإنس ــون علي ــاَّ يك م

ــا ســرى في هــذا ســببًا  ــدًا إن كن ــم جي لا نعل

أم نتيجــة لفهــم ســامٍ لمــا يدعــوه ســينغر بـــ 

»طبيعــة المفاهيــم الأخلاقيــة لمنطــق الحجــة 

التــي  الفكــرة  تكــن  ومهــا  الأخلاقيــة«. 

ســنكونها، فــإن نظريتــه في الأخــاق تتأســس 

جملــة  مــن  أكــر صلابــة  مــا  عــى شيء 

الحــدوس الأخلاقيــة تبــدو لي أيضًــا مشــكوكًا 

فيهــا بالقــدر نفســه الــذي هــي عليــه قناعــة 

أخلاقيــة،  لمفاهيــم  خاصــة  طبيعــة  مــن 

بحيــث يكــون للخــراء فهــم أفضــل عنهــا مــن 

ــاص  ــق خ ــة بمنط ــك المتعلق ــن، أو تل الآخري

للمناقشــة الأخلاقيــة حيــث يكونــون وحدهم 

المؤهلــن لتقديــر ســليم بنــاء عــى تكوينهــم. 

ــة  ــن معرف ــر م ــس أك ــم تصــور لي إن فه

كيفيــة اســتعمال كلمــة. وفهــم تصــور )النظير

isotope (، يعنــي معرفــة كيــف نتحــدث عن 
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ــة  ــة التصنُّعي ــور )النزع ــم تص ــاء، وفه الكيمي

mannerism(، يعنــي معرفــة كيــف نتحدث 

ــم  ــن مفاهي ــم الأوروبي. لك ــخ الرس ــن تاري ع

الحــق، الواجــب، والمســؤول ليســت مفاهيــم 

تقنيــة، ولا نــرى أي نــوع خــاص مــن التكويــن 

بإمكانــه مســاعدتنا بشــكل أفضــل عــى فهــم 

اســتخدام هــذه الكلــات مــن العلمانيــن.

 حينــا يتعلــق الأمــر بـــ »منطــق للحجــج 

الأخلاقيــة« أجــد نفــي في ارتبــاك. ولا أتمكــن 

ــي  ــق« الت ــة »منط ــى لكلم ــاء معن ــن إعط م

يكــون فيهــا حجــج حــول الــيء الجيــد الذي 

يجــب فعلــه تتعلــق بـــ منطــق مختلــف عــن 

الحجــج اختيــار مهنــة )حرفــة(، شراء منــزل أو 

التصويــت لصالــح مترشــح مــا. إني لا أســتطيع 

تصــور كيــف يمكــن لـــ ســينغر مــن تأييــد أن 

القضــاة أو العــال الاجتماعيــن، عــى ســبيل 

المثــال، أقــل درايــة وألفــة بهــذا المنطــق 

ــأن أن  مــن فلاســفة الأخــاق، أو أن الزعــم ب

تكوينًــا فلســفيًّا سيســاعد هــؤلاء عــى القيــام 

بأعمالهــم بشــكل أفضــل.

غــر  أكــون  بــأن  أرغــب  أني  أعنــي  لا 

مثقــف في هــذه النقطــة. أتفــق تمامًــا أن 

ــا مــا يكونــون  مــن لديهــم تعليــم جيــد غالبً

أفضــل في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بخيــارات 

أقــل  هــم  الذيــن  أولئــك  مــن  أخلاقيــة، 

ــالً. إن  ــل خي ــالي أق ــم، وبالت ــا في التعلي حظًّ

ــة،  ــر ثابت ــة غ ــاق، وإن بكيفي ــفة الأخ فلاس

ــر.  ــال كب هــم أشــخاص متعلمــون وذوو خي

لكــن لا أتصــور بــأن ســينغر، وكــذا مــن 

ــة  ــة اجتماعي ــان بقيم ــه الإيم ــمون مع يتقاس

ــن  ــراً م ــيقدمون كث ــة، س ــفة الأخلاقي للفلس

الأســباب للاعتقــاد بــأن تكوينــا في الفلســفة، 

بــدلً مــن الأنثربولوجيــا، تاريــخ الأدب الأوربي 

يكــون  أن  يمكــن  الجنــائي،  القانــون  في  أو 

بشــكل خــاص نافــع كي يمــد أحــد مــا بقــدرة 

عاليــة عــى القيــام بخيــارات أخلاقيــة. إننــي 

معجــب بعــدد مهــم مــن زمــائي الذيــن 

تخصصــوا في الفلســفة الأخلاقيــة، وأقــرأ بلــذة 

وفائــدة عــددًا مهــاً مــن كتاباتهــم. لكــن لا 

ــوع  ــاع بخصوصهــم عــن ن ــدًا بالدف أغامــر أب

ــينغر. ــا س ــي يؤيده ــة الت الأطروح

أرغــب في اقــراح إجابــة بديلــة عن ســؤال 

حــول معرفــة مــا يمتلكــه أغلبيــة أســاتذة 

ــه.  ــرون لا يمتلكون ــة والآخ ــفة الأخلاقي الفلس

ــة أو  ــر صرام ــا، أك ــر وضوحً ــم ليســوا أك فه

أصحــاب رؤيــة أكــر مــن العلمانيــن، بيــد أن 

إرادتهــم كبــرة في أخــذ أفــكار إيمانويــل كانط 

الجــد.  محمــل  عــى   )Immanuel Kant(

لقــد أعطــى كانــط، أكــر مــن أي كاتــب آخــر 

ــانٍ  ــا لمع ــا واحترامً ــفة، رواجً ــخ الفلس في تاري

ــة«  ــورات الأخلاقي ــة التص ــل »طبيع ــن قبي م

ــاً  ــد فع ــة. وأعتق ومنطــق المناقشــة الأخلاقي
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ــالم،  ــة لا تشــبه شــيئاً آخــر في الع أن الأخلاقي

ــق.  ــكل عمي ــة بش ــة خاص ــن طبيع ــا م وأنه

ويوجــد وفقًــا لــه، فــرق يتعــذر تجــاوزه 

بالحكمــة  خــاص  أحدهــا  مجالــن:  بــن 

وآخــر بالأخلاقيــة. إذا مــا اتفقنــا معــه حــول 

هــذه النقطــة، مثلــا هــو حــال عديــد مــن 

ــتعدين  ــنكون مس ــاق، إذن س ــفة الأخ فلاس

بأنــه بمقدورنــا أن نجعــل  عــى الاعتقــاد 

مــن دراســة المفاهيــم الأخلاقيــة تخصصًــا 

احترافيًّــا. لكــن إذا لـــم نكــن قــد قرأنــا 

كانــط، أو إذا أثــارت قــراءة أســس ميتافيزيقــا 

 The Fundamental Principles الأخــاق 

of the Metaphysics of Morals اشــمئزازاً 

أو أزمــة ضحــك جنــوني، فــإن فكــرة أن تصبــح 

الأخلاقيــة موضــوع دراســة احترافيــة ســتبدو 

ــا. ــا فيه ــن المحتمــل مبالغً م

مــرة أخــرى، إذا مــا أخذنــا كانــط بالجدّيــة 

الكافيــة، فــإن الفكــرة القائلــة بوجــود مصــدر 

معــزول عــن المبــادئ الأخلاقيــة، مصــدر يزود 

بالمبــادئ التــي تســتند إليهــا »نظريــة أخلاقية 

ــبة  ــن بالنس ــة. لك ــتبدو معقول ــخة«، س راس

لمــن لـــم يقــرأ كانــط، أو لمــن لـــم تســتهويه 

ــدأ  ــإن مب ــكاره، كــا هــو الحــال معــي، ف أف

أخلاقيًّــا لا يمكنــه مطلقًــا تقديــم ســوى جملــة 

حــدوس أخلاقيــة. تتيــح المبــادئ تلخيــص 

مجمــوع ردات الفعــل الأخلاقيــة، لكنَّهــا لا 

ــح  ــن تصحي ــا م ــتقلة، تمكنه ــوة مس ــك ق تمل

ردات الفعــل هــذه. إنهــا تســتمد كل قوتهــا 

مــن الحــدوس المتعلقــة بنتائــج الأفعــال التــي 

تثيرهــا.

تتيــح المبــادئ تلخيــص مجمــوع ردات 

تملــك  لا  هــا 
َّ
لكن الأخلاقيــة،  الفعــل 

قــوة مســتقلة، تمكنهــا مــن تصحيــح 

كل  تســتمد  إنهــا  هــذه.  الفعــل  ردات 

قوتهــا مــن الحــدوس المتعلقــة بنتائج 

تثيرهــا. التــي  الأفعــال 

مثلــا قــرأت تاريــخ الفلســفة، كانــط 

ــذي ســاعدنا  ــة؛ فهــو ال هــو شــخصية انتقالي

ــي  ــاق ه ــرة أن الأخ ــن فك ــاد ع ــى الابتع ع

ــى  ــف أبق ــن للأس ــي، لك ــر الإله ــألة الأم مس

فكــرة أن الأخــاق هــي مســألة واجبــات 

غــر مشروطــة. ســأقبل باقــراح إليزابيــث 

أنــه إذا   Elizabeth Anscombe أنكومــب

كنــت لا تؤمــن باللــه، فيستحســن أن تســقط 

ــون« و»الواجــب« مــن  ــل »القان ــم مث مفاهي

المفــردات التــي تســتخدمها عندمــا تتخــذ 

ــه. ــام ب ــب القي ــا يج ــرار م ق

مثــل كبــار مفكــري الأنــوار الآخريــن، 

التــي  الفكــرة  مــن  التخلــص  كانــط  أراد 

ــح  ــن، لصال ــراء أخلاقي ــة خ ــل القساوس تجع
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إلى  ينســب  الــذي  الديمقراطــي  المذهــب 

الأقــل إلى كل  أو عــى  إنســاني،  كائــن  كل 

كائــن إنســاني ذكــوري، المصــادر الداخليــة 

الضروريــة كي يتخــذ قــرارات أخلاقيــة صائبــة. 

ــل في  ــأن هــذه المصــادر تتمث ــد ب ــه اعتق لكنَّ

ــق  ــر المطل ــدأ غــر مــروط -الأم ــاك مب امت

the categori calimperative- مــن شــأنه 

أن يمكننــا مــن تقريــر كيفيــة حــل المفارقــات 

ــر  ــذا الأم ــر إلى ه ــد نظ ــذا. لق ــة به المرتبط

ــج ملكــة خاصــة ســاها »العقــل  وكأنــه منتَ

 ،pure practicalreason »العمــي المحــض

ــا عــن  ــا مســتقلة تمامً ملكــة تكــون منتجاته

أو  اســتحضار  يمكننــا  التاريخيــة.  التجربــة 

ــا  ــتدلنا م ــي س ــة، وه ــذه الملك ــتدعاء ه اس

ــي  ــا، الت ــة لمجتمعن ــدوس الأخلاقي ــي الح ه

يجــب علينــا الاحتفــاظ بهــا وتلــك التــي 

ــا.  ــص منه ــي التخل ينبغ

 يقــول نيتشــه Nietzsche بــأن رائحــة 

ــوم  ــوط تح ــات الس ــدم وضرب ــن ال ــيئة م س

حــول الأمــر المطلــق الكانطــي. إن الفيلســوفة 

المعــاصرة للأخــاق المفضلــة لــديّ، أنيــت 

بايــر Annette Baier، كشــفت عــن الرائحــة 

الكريهــة نفســها. حســب بايــر، فــإن معنــى 

ــروط  ــر الم ــب غ ــي للواج ــور الكانط التص

ــوي  ــد دينــي متســلط وأب مســتعار مــن تقلي

يكــون مــن الأحســن هجــره بــل إعــادة 

هيــوم  نصيحــة  اتبعنــا  أننــا  ولــو  بنائــه. 

Hume، لكُنَّــا قــد توقفنــا عــن الحديــث 

اللحظــة  عــن واجبــات لا مشروطــة مــن 

التــي توقفنــا فيهــا عــن الخــوف مــن عــذاب 

ــاد،  ــن الاعتق ــا ع ــا توقفن ــوت. عندم ــد الم بع

كان  إذا   ،)Dostoevsky( دستوفســي  مــع 

الإلــه غــر موجــود فــكل شيء يكــون مباحًــا، 

ــن  ــز ب ــن التميي ــف ع ــا التوق ــيكون علين س

علينــا  يكــن  لـــم  والحصافــة.  الأخلاقيــة 

ــه« كاســم أعطــي  اســتبدال »العقــل« بـ»الإل

ــة. ــلطة مُشّرع لس

كثـــراً مـــا يقـــول لنـــا فلاســـفة الأخـــاق 

المعـــاصرون بـــأن كانـــط قـــام باكتشـــاف 

ــدة ذات  ــرة جديـ ــا فكـ ــه أعطانـ ــر، وأنـ مثـ

أهميـــة حيويـــة تلـــك الخاصـــة بــــ: الاســـتقلالية 

ـــزى  ـــا يع ـــه حين ـــك أن ـــي أش ـــة. لكن الأخلاقي

ـــى  ـــاف، أخ ـــذا الاكتش ـــط به ـــل إلى كان الفض

ـــة  ـــح بكيفي ـــا نســـتعمل هـــذا المصطل ـــن أنن م

غامضـــة. يعتقـــد الـــكل بـــأن الاســـتقلالية، 

بمعنـــى الشـــعور بالحريـــة إزاء كل قيـــد 

ـــى  ـــي شيء جيـــد. بيـــد أن المعن ـــي، ه خارج

الكانطـــي الخـــاص للاســـتقلالية -الفكـــرة 

القـــرارات الأخلاقيـــة هـــي عمـــل  بـــأن 

العقـــل، أكـــر مـــن كونهـــا شـــيئاً قابـــاً لأن 

ـــف.  ـــا مختل ـــي شيء تمامً ـــة- ه ـــر بالتجرب يتأث

ولا يوجـــد إلا قلـــة مـــن النـــاس، نســـبيًا، 
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مـــن هـــم عـــى اســـتعداد لتقاســـم مـــا 

ـــتين  ـــل كريس ـــط مث ـــن لكان ـــده المتحمس يؤي

كورســـغارد )Christine Korsgaard(، وربمـــا 

ـــروزاً  ـــة للأخـــاق الأكـــر ب الفيلســـوفة الكانطي

ـــط عـــى  والأكـــر تشـــددًا. في نظرهـــا، كان كان

ـــن  ـــاص م ـــوع خ ـــود ن ـــاد بوج ـــق في الاعتق ح

الباعـــث، يســـمى »أخـــاق«، وأن »الباعـــث 

ــه بالـــرورة  الأخلاقـــي، إذا مـــا وجـــد، فإنّـَ

بمعنـــى  الاســـتقلالية،  إن  مســـتقل«))). 

ـــي  ـــل، ه ـــروط للعق ـــر م ـــر غ ـــال لأم الامتث

ـــوم  ا، مفه ـــدًّ ـــي ج ـــدا، تقن ـــاص ج ـــوم خ مفه

ــي  ــها التـ ــة نفسـ ــذ بالكيفيـ يجـــب أن يؤخـ

ـــن  ـــة الأخـــرى، م ـــم التقني ـــا المفاهي تؤخـــذ به

خـــال العمـــل عـــى طريـــق واحـــد ضمـــن 

لعبـــة لغـــة كانطيـــة خاصـــة. 

لعبــة اللغــة هــذه هــي مــا يتوجــب 

التحكــم فيــه لمــن يريــد الحصــول عــى 

الفلســفة الأخلاقيــة،  دكتــوراه )Ph.D.( في 

يقضــون  مــن  النــاس  مــن  كثــراً  أن  مــع 

ــة  ــة صعب ــرارات أخلاقي ــاذ ق ــم في اتخ حياته

ينجحــون بكيفيــة مرحــة عــن طريــق تجاهل 

الفلســفة  مــن  كبــراً  إن جــزءًا  وجودهــا. 

ــر إلى  ــاصرة تنظ ــة المع ــة الأنغلوفوني الأخلاقي

ــع  ــرة »داف ــه فك ــون مع ــذي تك ــاب ال الخط

(5) Christine Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends (Cam-

bridge: Cambridge UniversityPress,1999), 23.

فــوق كل تســاؤل عــى  أخلاقــي خــاص« 

أنــه مكســب، وبنــاءً عليــه فــإن »الأخلاقيــة« 

هــي الاســم الــذي يطلــق عــى كيــان لا يــزال 

ــراءة  ــا ويتطلــب دراســة مكثفــة. إن ق غامضً

ــدء  ــف للب ــدة للتآل ــة جي ــي طريق ــط ه كان

والانخــراط في هــذا الخطــاب.

ــراءة بطــي الفلســفي،  ــإن ق ــل، ف  بالمقاب

جــون ديــوي )John Dewey(، هــي طريقــة 

جيــدة للإفــات مــن هــذا الخطــاب. كان 

ــن  ــأن يتضــاءل عــدد المنجذب ــوي يأمــل ب دي

بالخطــاب الكانطــي حــول الخيــار الأخلاقــي. 

اعتــر ديــوي أن فكــرةَ فصــل الأخلاقيــة عــن 

ــص في  ــدًا، وبالأخ ــيئة ج ــرةٌ س ــة فك الحصاف

مصــدر  الأخلاقيــة  الأوامــر  بــأن  الاعتقــاد 

مختلــف عــا تنصــح بــه هــذه. لقــد بــدا لــه 

ــة  ــرة الكانطي ــق النظ ــتحيل التوفي ــن المس م

للإنســانية مــع النظرية الطبيعانيــة الداروينية 

ــة  ــن وجه ــوي، وم ــبة إلى دي ــا. بالنس لأصولن

نظــر مــا بعــد داروينيــة، لا يمكــن أن تكــون 

هنــاك قطيعــة تامــة بــن المعرفــة الإمبريقيــة 

القــدر  والمعرفــة غــر الإمبريقيــة، بنفــس 

الــذي لا تكــون بــن الاعتبــارات العمليــة 

الإمبريقيــة وغــر الإمبريقيــة، أو بــن الوقائــع 

والقيــم. كل بحــث -في الإتيقــا مثلــا هــو في 

ــاء، في السياســة كــا هــو في المنطــق-  الفيزي

ــا  ــبكة اعتقاداتن ــج ش ــادة نس ــن في إع يتضم
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ــة تنمــي الســعادة وتســمح  ــا، بكيفي ورغباتن

بحيــاة في الآن ذاتــه أكــر ثــراء وأكــر حريــة. 

ــأ. إن  ــة للخط ــة ومعرض ــا تجريبي كل أحكامن

الــا مشروطيــة والمطلقيــات ليســت هــي 

الأشــياء التــي نســعى جاهديــن مــن أجلهــا. 

ــي  ــوي، فــإن الفصــل الكانط حســب دي

ــا  ــن بقاي ــي هــو م ــر الإمبريق ــي وغ للإمبريق

التمييــز الأفلاطــوني بــن المــادي والــا مــادي، 

وبالتــالي التمييــز اللاهــوتي ـ الميتافيزيقــي 

أن  ديــوي  اعتقــد  الإلهــي.  عــن  للإنســاني 

هــذا )الحضنوعــش الثنائيــات(، كــا اصطلــح 

ــه كلً  ــزاح، وأن يأخــذ مع ــه، يجــب أن ي علي

.Kant وكانــط Plato مــن أفلاطــون

الأخلاقيـــة  الفلســـفة  أن  لـــو  كـــا   

ــوي،  ــن كانـــط وديـ ــورة بـ ــاصرة محصـ المعـ

اليـــوم هـــم  الفلاســـفة  بمـــا أن معظـــم 

ــم  ــق أفكارهـ ــون في توفيـ ــون راغبـ طبيعانيـ

ـــا  ـــف وصلن ـــر كي ـــة تف ـــة دارويني ـــع نظري م

ـــجمون  ـــن لا ينس ـــر أن الدارويني ـــا. غ إلى هن

ــي  ــث أخلاقـ ــة لباعـ ــرة الكانطيـ ــع الفكـ مـ

خـــاص، أو لملكـــة مشرعـــة مثـــل )العقـــل(. 

ـــة لا يمكـــن أن  ـــإن العقلاني بالنســـبة إليهـــم، ف

ـــق  ـــذاتي يتعل ـــاق بين ـــا عـــن اتف تكـــون إلا بحثً

بتحقيـــق مشـــاريع مشـــركة. إنـــه مـــن 

الصعـــب توفيـــق هـــذه الرؤيـــة للعقلانيـــة 

مـــع التمييـــز الكانطـــي للأخلاقيـــة والحصافـــة.

بهـا  يقطـن  التـي  اللغـة  لعبـة  تعلـم  إن 

المزخـرف،  للاسـتقلالية  الكانطـي  المفهـوم 

الكانطيـة  السـيكولوجيا  تحمـل  أن  يقتضي 

أنـه،  ذلـك  الجـد.  محمـل  على  للملـكات 

لاسـتخدام هـذا المفهـوم، ينبغـي أولً تقسـيم 

الشـخص بحيث تتميـز فيه العناصر النفسـية 

المشَُرعـة مـن العنـاصر النفسـية التـي تمتثـل 

لهـذه القوانني. لقـد كـرس ديـوي جـزءًا مهما 

مـن طاقتـه كي يسـمح لنـا بالتخلـص مـن هذا 

كبري.  بشـكل  ذلـك  في  نجـح  وقـد  التمييـز، 

تسـمى  مشرعـة  ملكـة  فكـرة  أن  لي  ويبـدو 

)عقاًل( لا تـزال موجـودة إلا لـدي نوعني من 

الناس. الأوائل هـم المازوخيون الذين يريدون 

الحفـاظ على معنى للخطيئة، مع اسـتفادتهم 

نيوتـوني  عـالم  يجلبهـا  التـي  الراحـة  مـن 

بالكامـل.  وميكانيكي  مسـتنير  جـد  خـاص، 

الأخلاقيـة  الفلسـفة  أسـاتذة  هـم  الآخريـن 

مهنتهـم  في  المسـتعملة  الأوصـاف  وحيـث 

تفترض تمييـزاً واضحًـا بني أخلاقيـة واحتياط، 

والذيـن يحـذرون، جـراء هـذا، مـن المحاولات 

التمييـز. هـذا  إنهـاء  إلى  الهادفـة  الديويـة 

أعتقد أن ديوي كان في الطريق الصحيح 

حينما كتب: 

أن الفصـل الذي أقامه كانـط، بين التبجيل 

الشـعور  باعتبـاره  العقـل[،  أوامـر  ]تجـاه 

الأخلاقـي الوحيد وكل المشـاعرالأخرى مرضية، 
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فهـي اعتباطيـة تمامًـا ]...[، ويمكـن حتـى أن 

ضمـن  الشـعور،  هـذا  كان  مـا  إذا  نتسـاءل 

المعالجـة التـي يقترحهـا كانـط، هـي الشـكل 

الأقصى والأسـمى للشـعور الأخلاقـي، بدلً من 

كونـه انتقـالً نحـو الحـب))).

ويمكــن حتــى أن نتســاءل إذا مــا كان 

هــذا الشــعور، ضمــن المعالجــة التــي 

يقترحهــا كانــط، هــي الشــكل الأقصــى 

 من 
ً

والأســمى للشــعور الأخلاقي، بدل

 نحــو الحــب.
ً

كونــه انتقــال

عندمـــا كان ديـــوي في الثلاثـــن مـــن عمـــره 

 T.H. كان لا يـــزال منـــاصًرا لــــ ت. هــــ. غريـــن

 Hegel اعتـــر ديـــوي بـــأن هيغـــل ،Green

ـــد  ـــا أن العه ـــا مثل ـــط، تمامً ـــاوز كان ـــد تج ق

ــتبدال  الجديـــد قـــد تجـــاوز القديـــم ـ باسـ

ـــل  ـــن هيغ ـــاء. كلٌّ م ـــون والأنبي ـــب بالقان الح

يقترحهـــا  التـــي  القـــراءة  في  المســـيح،  أو 

ــة  ــوس الرغبـ ــاوز هـ ــدًا لتجـ ــوي، اجتهـ ديـ

ــارات  ــب عبـ ــية )أو، بحسـ ــارة طقوسـ بطهـ

كانـــط، الحاجـــة إلى تطهـــر الأخلاقيـــة مـــن 

كل أثـــر إمبريقـــي(. وبعـــد أن توقـــف عـــن 

(6) John Dewey, Outline of a Critical Theory of Ethics, in The 

Early Works of John Dewey, vol. III(Carbondale: Southern Il-

linois UniversityPress, 1971), 295.

ــم  ــي، لــ ــوف هيغـ ــه كفيلسـ ــار نفسـ اعتبـ

ــدم  ــه لهـ ــدًا في مشروعـ ــوي أبـ ــع ديـ يتراجـ

ـــة  ـــفة الأخلاقي ـــا الفلس ـــي ورثته ـــات الت الثنائي

عـــن كانـــط.

للأخــاق  المعــاصر  الآخــر  الفيلســوف 

 J.شــنيويند ب.  ج.  هــو  لــديّ،  المفضــل 

B.Schneewind، فقــد انتهــى إلى الاحــرام 

ــا  ــة وبم ــة مختلف والإعجــاب بكانــط بطريق

لـــم نقــم بــه أنــا وبايــر. فقــد ســعى أن 

يبتعــد بنفســه عــن الجوانــب الســيئة لـــ 

ــام  ــا ق ــك م ــة. ذل ــالات مختلف ــط في مق كان

بــه في مقــال لــه في مرحلــة الشــباب، منشــور 

ــادئ  ــة والمب ــة الأخلاقي ــنة )1968(: المعرف س

 MoralKnowledge and Moral“ الأخلاقيــة

.”Principles

الفيلســوف  يشــجعنا  النــص،  هــذا  في 

القائلــة  الفكــرة  هجــران  عــى  شــنيويند 

ــا  ــأن مــن واجــب فلاســفة الأخــاق تزويدن ب

بالمبــادئ الأخلاقيــة مســتقلة عــن كل ســياق، 

ــى أي  ــاق ع ــى الانطب ــدرة ع ــا »الق أي لديه

ــن  ــع ع ــا«))). يداف ــا كان نوعه ــة مه وضعي

ــة:  ــة الآتي ــذا بالكيفي ــه ه موقف

(7) J. B. Schneewind, “Moral Knowledge and Moral Princi-

ples,” in Revisions: Changing Perspectives inMoral Philosophy, 

ed. Stanley Hauerwas and AlasdairMacIntyre (Notre Dame, 

IN: Notre DameUniversityPress, 1983), 116.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 442

ــا دورًا أســمى في حــل  ــدأ م أن يلعــب مب

أن  شيء  في  يتضمــن  لا  الصراعــات  بعــض 

ــه في كل  ــند إلي ــن أن يس ــه يمك ــدور نفس ال

ــزو  ــا أن نع ــب علين ــا توج ــياقات. إذا م الس

ــع، فهــذا يعــود إلى افــراض  ــه هــذا الطاب إلي

أن أي قــرار وأي قاعــدة تنبنــي عليهــا ســعادة 

محكمــة  ســلطة  عــى  تتوقــف  زوجــن 

الطــاق؛ لأن لهــذه المحكمــة الكلمــة الأخــرة 

الشــؤون  بتنظيــم  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 

بوســائل  تنظيمهــا  يســتطيعون  لا  التــي 

أخــرى ... كل مبــدأ معــدّ بواســطة حجــة 

يمكــن فقــط ألا يلعــب ســوى دور ســيارة 

إســعاف أخلاقيــة: وهــو ليــس هنــا مــن أجــل 

اســتعمال يومــي، وليــس لــه مــن أولويــة إلا 

في حــالات الاســتعجال، وليــس ضمــن الســر 

العــادي للحــوادث))).

يوافـــق  لا   ،)1968( لعـــام  مقالـــه  في 

ـــة  ـــى هـــذه الرؤي ـــي ع ـــنيويند بشـــكل علن ش

»فقـــط في حالـــة الطـــوارئ« عـــن المبـــادئ 

ـــه  ـــاَّ قال ـــرة م ـــياء كث ـــد أن أش ـــة، بي الأخلاقي

ـــذا، في  ـــا. هك ـــق معه ـــا تتف ـــدو وأنه ـــا يب لاحقً

 Korsgaard ـــغار ـــاح كورس ـــد إلح ـــال ينتق مق

حـــول لا مشروطيـــة المبـــادئ الأخلاقيـــة، 

ــداولات  ــن المـ ــه ضمـ ــنيويند بأنـ ــظ شـ لاحـ

(8) Ibid., 117.

الافتراضـــات  ســـياق  في  وقعـــت  التـــي 

والاتفاقـــات المشـــركة، يمكـــن ألا تكـــون 

ـــث  ـــتمرار في البح ـــة للاس ـــاك ضرورة عملي هن

ـــي  ـــك الت ـــى تل ـــر ع ـــى نع ـــباب حت ـــن أس ع

يـــرضي متطلبـــات كورســـغارد ]شرط أن يكـــون 

ـــر حاســـاً[. إن النزعـــة الشـــكّية لا  ـــه التبري في

ـــا  ـــياقات ... تقودن ـــذا س ـــل هك ـــرح في مث تط

ــه  ــر أنـ ــفية إلى التفكـ ــة الشـــك الفلسـ نزعـ

لا يمكننـــا اللجـــوء إلى مقدمـــات يحتمـــل 

ـــن  ـــا. لك ـــا أيضً ـــكوك فيه ـــا مش ـــن أنه أن يتب

ـــة  ـــن حج ـــند ع ـــذا كس ـــار كه ـــتخدام معي لاس

ـــتطيع  ـــدأ لا يس ـــود إلى مب ـــي تق ـــع الت التراج

أي فاعـــل حـــر لا يمكـــن أن يضعـــه موضـــع 

ــره  ــغار تبريـ ــى كورسـ ــب عـ ــك، يتوجـ الشـ

مـــن المفـــروض))).

يواصــل شــنيويند بالتأكيــد أنــه في الحالــة 

الاســتعجالية -في الوضعيــات حيــث تكــون 

لدينــا حولهــا أســباب لنقــد المواضــع الأخلاقية 

المشــركة التــي لا جــدال فيهــا حتــى الآن، 

ضمــن وضعيــات حيــث نجابــه مشــكلات 

ــي نرتبــط فيهــا  ــك الت ــا، أو تل ــدة جذريً جدي

مــع أشــخاص تكــون فيــه الأخلاقيــة والثقافــة 

الكانطيــة  الصياغــات  فــإن  مألوفــة-  غــر 

)الأمــر المطلــق( ما هــي إلا شيء نحــن بحاجة 

(9) J. B. Schneewind, “Korsgaard and the Unconditional in 

Morality,” Ethics109(1998), 46.
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إليــه)1)). ربمــا قــد يكــون مفيــدٌ التســاؤلَ إذا 

مــا كنــا نســتعمل الكائنــات البشريــة الأخــرى 

كمجــرد وســائل فقــط. لكــن مثلــا يلاحــظ، 

ــدأ المنفعــة يمكــن أن يبــدو مناســبًا.  فــإن مب

وقــد يكــون مــن المفيــد التســاؤل عــن القــرار 

ــانية؛ أي  ــعادة الإنس ــن الس ــيزيد م ــذي س ال

ــن  ــاً م ــذة وقلي ــن الل ــراً م ــينتج كث ــرار س ق

الألم. وفقًــا لـــشنيويند، فــإن كلا النوعــن مــن 

المبــادئ يحــوزان عــى عموميــة لا محــدودة 

تجعلهــا مناســبتين لمســاعدتنا لنــا ببلــوغ 

مــن وضعيــات  أنــواع  معقــول في  اتفــاق 

تداوليــة حيــث تتوقــف عقولنــا الســميكة أو 

ــتغال)1)). ــن الاش ــة ع النوعي

عــى الرغــم مــن أن شــنيويند يعتقــد بــأن 

ــا  ــن مثيلته ــط أفضــل م ــة إســعاف كان خدم

ــراً  ــه يكــرث كث ــدو أن ــه لا يب ــدى مــل، فإنَّ ل

بمــا يميــز كانــط عــن مــل. مثــل أنيــت بايــر، 

ــاب إزاء  ــع الإعج ــخطاً م ــنيويند س ــدي ش يب

مــا يمارســه هــذا الاختــاف عــى فلاســفة 

ــن  ــل ب ــوس التقاب ــن ـ ه ــاق المعاصري الأخ

والنزعــة  ]العاقبيــة[  الاســتتباعية  النزعــة 

غــر الاســتتباعية ]غــر العاقبيــة[ التــي لا 

تــزال تســيطر عــى الإتيقــا. عندمــا نقــرأ 

(10) Ibid.

(11) Ibid., 47.

الفصــول الأخــرة لتاريــخ الفلســفة الأخلاقيــة 

الــذي نــره شــنيويند تحــت عنــوان ابتــداع 

 AutonomyThe Invention( الاســتقلالية 

of( )1)) نــدرك لمــاذا فيلســوف الأخــاق في 

ــس  ــنيويند لي ــدى ش ــر ل ــن ع ــرن الثام الق

 ،)Diderot( هــو كانــط، بــل بالأحــرى ديــدرو

الــذي كتــب بشــأنه: »البحــث عــن الســعادة 

ــاة. إذا كان هــذا  ــة في هــذه الحي ــع العدال م

أيـّـده  الــذي  هــو  فــذاك  أخلاقــي،  مبــدأ 

ديــدرو«)1)).

أعتقــد فيــا يخصنــي أنــه لمــا يتعلــق 

الأمــر بمعرفــة أي خدمــة إســعاف يســتوجب 

ــتدعاؤها في حالــة اســتعجال، فــا أحــد  اس

بحاجــة إلى الــردد وقتــا طويــاً؛ إن المبــدأ 

هــو  ديــدرو  إلى  شــنيويند  يعــزوه  الــذي 

الــيء الوحيــد الــذي نســتطيع الحصــول 

ــه  ــة إلي ــن بحاج ــذي نح ــد ال ــه، والوحي علي

ضمــن رؤيــة توفــق بــن مِــل وكَانــط. أتفــق 

ــن  ــف ع ــول بوجــوب التوق ــر في الق ــع باي م

تدريــس الطــاب في الســنة الأولى بــأن المبادئ 

ــدرة عــى  ــدم الق ــرة، وأن ع ــة كب ذات أهمي

الانضــام إلى خدمــة ســيارة إســعاف خاصــة 

(12) J. B. Schneewind, The Invention of Autonomy: A History 

of Modern Moral Philosophy(Cambridge: Cambridge Univer-

sityPress, 1998).

(13) Ibid., 468.
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ــؤولين. ــر مس ــا غ ــيجعلهم فكريًّ س

لذلــك بالنســبة إلي شــنيويند، كــا قرأتــه، 

ــي  ــة الت ــار الخدم ــأن اختي ــول ب ــد أن يق يري

أن  إدراك  مــن  بكثــر  أقــل  سنســتدعيها 

المبــادئ الأخلاقيــة يمكــن أن تفعــل ســوى 

التــي  عديــدة  لمــداولات  تلخيــص  مجــرد 

توجــب علينــا مواجهتهــا، تذكرنــا ببعــض 

ــل  ــة. مث ــاتنا الماضي ــض ممارس ــنا وبع حدوس

هــذه الأنــواع مــن التذكــر، مهــا تكــن 

ــة في  ــدو نافع ــن أن تب ــردة، يمك ــة ومج رقيق

ــر  ــارات أك ــا الاعتب ــون فيه ــي تك ــة الت الحال

ــرك  ــزال ت ــا لا ت ــة فإنه ــر واقعي ــمكًا وأك س

ــا لا تقــدم أي  ــا. إنه ــاق مــع جيرانن عــدم اتف

ــن  ــدًا م ــا وحي ــب نوعً ــا تجل ــة؛ إنه خوارزمي

ــد. ــه التجري ــن أن يمنح ــذي يمك ــه ال التوجي

أنهــى شــنيويند مقالــه في )1968( بدعوتنا 

ــا مــا  ــدأ أخلاقيًّ إلى عــدم خلــط القــرار أن مب

يلخــص عــددًا مهــاً مــن الخــرات المناســبة 

بـــ »اكتشــاف أن الطابــع الأســاسي لبعــض 

المبــادئ يعــود إلى طبيعتهــا الكامنــة«)1)). 

باعتبــاره ديويـًـا ]نســبة إلى ديــوي وأحــد 

ــوم  ــذ المفه ــتعد لأخ ــر مس ــه غ ــه[ فإنَّ أتباع

ــة« عــى محمــل  الكانطــي »للطبيعــة الكامن

الجــد. ويذكــر ديــوي، بــأن »مــا هــو علمــي 

(14) Schneewind, “Moral Knowledge and Moral Principles,” 126.

بخصــوص الأخلاقيــة ليــس هــو مبــدأ بعــض 

ــا البنيــة  المبــادئ التــي ترتكــز عليهــا ]...[ إنَّ

مناهجــه«)1)).  وكــذا  لمضامينــه،  العامــة 

ويمكننــا إعــادة صياغتــه بالقــول، مــن وجهــة 

نظــر ديويــة، وليــس كانطيــة، أن مــا يجعــل 

ــس  ــة، لي ــق عقلاني ــا والمنط ــاء، الإتيق الفيزي

ــا لكــون  ــة لتصــر مُســلمَّة، إنَّ ــا قابل في كونه

كل واحــدة منهــا تعتــر مــا اســاه ويلفريــد 

»مؤسســة   ،)Wilfrid Sellars( ســيلارز 

تصحــح ذاتهــا كفيلــة بوضــع موضــع الخطــر 

أي أطروحــة مــن أطروحاتهــا، لكــن ليــس 

ــدة«)1)). ــرة واح ــا م جميعه

التذكيــــــر،  الأنــــــواع مــن  مثـــــل هـــــذه 

مهـمـــا تكــن رقـيـقـــة ومجـــــردة، يمكــن 

أن تبـــــدو نافعـــــة فــي الحالــة التـــي 

ا 
ً
تكــون فيهــا الاعتبــــارات أكثـــــــر ســـمك

ــرك  ــزال تتـ ــر واقعيــة فإنهــا لا تـــ وأكثـ

ــاق مــع جيراننــا. ــدم اتفــ عــ

ــس  ــة لي ــادئ الأخلاقي ــأن المب ــول ب إن الق

لهــا طبيعــة متأصلــة، فذلــك يعنــي بــأن 

ليــس لهــا مصــدر متميــز. إنهــا منحــدرة 

(15) Ibid., 120.

(16) Wilfrid Sellars, Science, Perception and Reality (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1963), 170.
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الدرجــة  بنفــس  بمحيطنــا،  اتصالنــا  مــن 

لافتراضاتنــا حــول حركــة الكواكــب، القواعــد 

الديونطولوجيــا، الأشــعار الملحميــة والمنتجات 

ــات  ــذه المنظوم ــل ه ــرى. مث ــانية الأخ اللس

]المنتجــات[، فهــي جيــدة وحســنة بقــدر مــا 

تفــي إلى نتائــج جيــدة، وليــس لأنَّهــا تقيــم 

الذهــن  أو  الفضــاء  مــع  علاقــات خاصــة 

البــري. بالنســبة إلى الديويــن، فــإن القضايــا 

بالأصــول  والمبــادئ،  بالمصــادر  المتصلــة 

القديمــة  والأســس   )dasUrsprungliches(

مــؤشر  الــدوام  عــى  هــي   ،)ta archaia(

ــوا عــن حيلهــم  ــم يتخل عــى أن الفلاســفة لـ

اختصــار  فمحاولــة  القديمــة:  الأفلاطونيــة 

ــت  ــا ثاب ــوة إلى شيء م ــج بالدع ــم النتائ تقوي

ودائــم، شيء مــا لا تخضــع فيــه الســلطة إلى 

اختبــار إمبريقــي.

كلـــا كســـب الرجعيـــون الكانطيـــون مثـــل 

 )Russell( وراســـل   )Husserl( هوســـرل 

التاريخانيـــن  حســـاب  عـــى  معركـــة 

شرع  وديـــوي،  غريـــن  مثـــل  تقدميـــن 

أســـاتذة الفلســـفة في رســـم الخطـــوط الـــا 

ـــذا  ـــة، وك ـــي الثقاف ـــم وباق ـــن العل ـــة ب تجريبي

ـــت المؤسســـة  ـــة. لعب ـــة والحصاف ـــن الأخلاقي ب

الأولى دورًا معتـــراً في خلـــق مـــا نســـميه 

»الفلســـفة التحليليـــة«. لكنَّهـــا اليـــوم تعـــد 

مـــع النزعـــة الشـــكية مـــع فلاســـفة العلـــم 

ـــان  ـــل إي ـــن مث ـــن والهيغلي ـــد كوهني ـــا بع م

فـــن  آرتـــر   ،)Ian Hacking( هاكينـــغ 

 Bruno( لاتـــور  وبرينـــو   )Arthur Fine(

ــى أن  ــاب عـ ــؤلاء الكُتـّ ــرّ هـ Latour(. يـُ

التميّيـــزات الوحيـــدة الممكنـــة بـــن العلـــم 

ـــيولوجي؛  ـــط سوس ـــن نم ـــي م ـــم ه ـــا عل وال

وأنهـــا تـــدور حـــول معـــانٍ مثـــل تلـــك 

ـــم أســـس  ـــات الخـــراء، بتعلي الخاصـــة بثقاف

ـــابهة. لا  ـــرى مش ـــة وأخ ـــات متخصص بمصفوف

ـــة.  ـــة أو منهجي ـــات ميتافيزيقي ـــد اختلاف توج

لسوســـيولوجيا  أو  لتاريـــخ  وبمعارضتهـــا 

العلـــم لا تملـــك  فـــإن فلســـفة  العلـــم، 

ــزاً. ــا متميـ موضوعـ

بعــد  مــا  الموقــف  هــذا  بــأن  أعتقــد 

ــا  ــى ترحيبً ــكان أن يلق ــي كان بالإم الكوهين

إيجابيًــا مــن قِبــل ديــوي. بالنســبة إليــه، فــإن 

ــن  ــر م ــي أك ــي لا يعن ــج علم ــح منه مصطل

ــا وأن يحتفــظ  دعــوة بــرس أن يبقــى تجريبيً

بذهــن منفتــح في مؤسســاتنا، والتأكــد مــن أن 

ــت  ــث. وإذا كان ــق البح ــل طري لا شيء يعرق

ــول  ــن تق ــر ف ــا آرت ــي يؤيده ــة الت الأطروح

ــا« قــد صادفــت  بــأن »العلــم ليــس خاصًّ

بشــكل عــام قبــولً، فليــس هنــاك ســبب 

يدعونــا للإبقــاء عــى فكــرة فــرع شــامل 

ــم«، مــع أن حقــولً مــن  ــل »فلســفة العل مث

البحــث مثــل »فلســفة الميكانيــكا الكوانتيــة«، 
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أو »فلســفة البيولوجيــا التطوريــة« يمكــن أن 

ــا)1)). ــرة تمامً ــون مثم تك

 إن شــيئاً مناظــراً يمكــن أن يحــدث إذا 

مــا قررنــا جعــل التمييــز أخلاقيــة - حصافــة 

قضيــة ســيكولوجية مثلــا قــام الكوهينيــون 

ــة  ــم- حــس مشــرك قضي ــز عل بجعــل التميي

إلى  نتوصــل  أن  بإمكاننــا  سوســيولوجية. 

ذلــك بالتســليم بــأن مــا يميــز الأخلاقيــة عــن 

ا ببســاطة  الحصافــة ليــس مســألة مصــادر، إنَّ

فــرق ســيكولوجي بــن مــا يمــس مــا أســمته 

ــا  ــعورنا بم ــة« ش ــا العملي ــغارد »هويتن كوس

نريــد بــدلً مــن المــوت بمــا نفعــل -  ومــا لا 

يمســها. ليــس الاختــاف وثيــق الصلــة واحــدًا 

ــا بدرجــة الاهتــام  مــن هــذا النــوع؛ إنَّ

ــه لا يوجــد فــرق  ــا مثلــا أن المحســوس، تمامً

بــن علــم ولا علــم إلا ذلــك المتعلــق بدرجــة 

ــة. ــص والاحترافي التخص

ــا  إن شــعورنا بمــا نحــن وبمــا يســتحق من

التضحيــة مرتبــط بــكل تأكيــد بمعــالم تاريخية 

ــا إذن  ــري يقودن ــط الفك ــذا الخ ــة. ه وثقافي

لا محالــة مــن كانــط إلى هيغــل، وبالتــالي إلى 

تركيــب ديــوي بــن هيغــل ودارويــن. ضمــن 

(17) See Arthur Fine, “The ViewfromNowhere in Particular,” 

Proceedings and Addresses of the AmericanPhilosophical As-

sociation 72(1998); I discussFine’sview in “A pragmatistview of 

contemporaryanalyticphilosophy,” above, 133–146.

منــاخ فلســفي ديــووي، يمكــن أن تكــون 

ــل »فلســفة الحــق الدســتوري  ــا فــروع مث لن

الأمريــي«، »فلســفة المســؤولية المتناقصــة«، 

أو »فلســفة العلاقــات الجنســية«، لكــن لا 

ــامل  ــرع ش ــاء لف ــر الاعتن ــيمنح كث ــد س أح

ــل  ــرع مث ــة«، أو ف ــفة الأخلاقي ــل »الفلس مث

شيء  لا  أن  إلى  بالنظــر  العلــم«.  »فلســفة 

ــن  ــة«، يمك ــه »علموي ــح علي ــن أن يصطل يمك

أن يــدرس كــا هــو، ولــن يوجــد أيضًــا مــكان 

لمــا يمكــن تســميته »أخلاقيــة«. إن تقــادم 

الخطــاب الكانطــي، ســيجعل مــن فكــرة 

دراســة »طبيعــة المفاهيــم الأخلاقيــة« تبــدو 

ســخيفة. عندئــذ ســتمثلُُ أمــام ناظرنــا خارطة 

ــع هــذا إذا  ــة الفلســفية. وم ــدة للأرضي جدي

ــة  ــز أخلاقي ــا ســبب في مقاومــة تميي كان لدين

ـ حصافــة فذلــك ليــس إلا مســألة تخــص 

ســيكولوجية الفــرد، فذلــك لســبب مضبــوط، 

ســبب يدفعنــا إلى التفكــر بــأن الأخلاقية هي 

في الآن نفســه شيء خــاص وغامــض، ويتوجب 

عــى الفلاســفة قــول شيء مــا حــول طبيعتــه 

الداخليــة. نعتقــد بأنهــا مــن طبيعــة خاصــة 

لأن الســؤال: »لمــاذا يتوجــب عــيَّ أن أكــون 

ــث  ــا وحي ــد، هن ــؤال جي ــو س ــا؟«، ه أخلاقيً

ينبغــي  الســؤال: »لمــاذا  يكــون كذلــك  لا 

أن أكــون علميًــا؟« بالتأكيــد لأن أن أكــون 

»أخلاقيًــا« مكافئــة في نظرنــا لأمــر أن »أحــوز 

عــى شيء يقــرب مــن الهويــة العمليــة التــي 
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هــي هويتنــا«. نتصــور أنــه يتوجــب أن يكون 

هنــاك أنــاس قادريــن عــى تبيــان لمــاذا هــو 

جيــد هــذا الجانــب الــذي سرنــا فيــه ـ لمــاذا 

ــا، نحــن الليبراليــن الجديريــن  يوجــد بداخلن

بالاحــرام، المتســامحين وأصحــاب القلــوب 

الطيبــة، شيء مــا أكــر مــن ظاهــرة عارضــة في 

ــدو  ــر. ويب ــيو-اقتصادي الأخ ــخ السوس التاري

أن فلاســفة الأخلاقيــة مــن أحســن المرشــحين 

لهــذا الــدور، وأن الكانطيــن الأكــر تقيــدًا 

ــاً  ــيخصونهم فع ــغارد س ــل كورس ــا مث صارمً

ــد.  ــتقبال جي باس

الواحــد  القــرن  بدايــة  وفي  حاليًــا، 

والعشريــن، بإمكاننــا القفــز عــى فلســفة 

ــم،  ــه، لمــا يتعلــق الأمــر بالعل ــك أن العلــم ذل

ــة  ــزاء. ففكــرة أن العلمي لســنا بحاجــة إلى ع

ــة  ــت ضروري ــم ليس ــي مه ــوع طبيع ــي ن ه

لنــا لأن العلــم ليــس مهــددًا أو في خطــر. إن 

ــة هــي  ــا التقليدي ــم ـ في صورته فلســفة العل

حجــة مفادهــا أن المنهــج العلمــي، والمنهــج 

ــون  ــف تك ــا كي ــن يخبرن ــده، م ــي وح العلم

الأشــياء حقيقيــا وواقعيًــا ـ بــدت وأنهــا مهمــة 

إلى زمــن مــا، عندمــا كان البابــا بيــوس التاســع 

ــن  ــة. لك ــارة الحديث ــن الحض )Pius IX( يلع

ــن  ــم والدي ــن العل ــر ب ــف التوت ــا توق عندم

ــن،  ــاه المثقف ــن اســرعاء انتب ــيئاً فشــيئاً ع ش

فقــد تــأتي فلســفة العلــم لتبــدو وكأنهــا 

أكــر مــن إبريــق شــاي، تتأجــج فيــه الزوابــع 

ــم  ــب فلســفة العل ــا، لا تجل ــة. حاليً الأكاديمي

إلا عندمــا، عــى ســبيل  الجمهــور  انتبــاه 

المثــال، يقــرر دعــاة متشــددون مهاجمــة 

ــا  ــرى، أو عندم ــرة أخ ــن )Darwin( م داروي

يحــاول السوســيو- بيولوجيــون تــولي إحــكام 

الســيطرة عــى الســلطة التعليميــة التــي كان 

ــون.  ــى التيولوجي ــت م ــا في وق ــع به يتمت

ــدو  ــزال تب ــك، لا ت ــن ذل ــى العكــس م ع

ذلــك  ضروريــة.  الأخلاقيــة  الفلســفة  لنــا 

لوجــود أيضًــا توتــر دائــم بــن أخلاقيــة الأنوار 

ــة،  ــعوب البدائي ــات والش ــات الثقاف وأخلاقي

ــن  ــع م ــم تتمت ــي لـ ــة الت ــة والمنغلق البربري

ــات  ــذه الثقاف ــا. ه ــي لن ــروة الت ــن وال الأم

بقيــت غريبــة عــى التســامح، التعدّديــة، 

وإلى  الديمقراطيــة،  الحكومــة  التــازج، 

ــالم  ــتثناء الع ــذا، باس ــن. هك ــا نح ــاس مثلن أن

بالتفكــر  النــاس شــعروا  الأكاديمــي، فــإن 

بــأن الأمــر يتعلــق ربمــا بميــدان يحصــل 

فيــه أســاتذة الفلســفة في الواقــع عــى بقــاء 

الثقــة، هــذه الثقــة لـــم يشــعر بهــا الفلاســفة 

التحليليــون فيــا اصطلحــوا عــى تســميته بـــ 

»المجــالات الأساســية للفلســفة«، الميتافيزيقــا 

والإبســتيمولوجيا. 

ـــواتي  ـــتعداد الم ـــذا الاس ـــد ه ـــد لا يصم ق

ـــن  ـــة الذي ـــن الطلب ـــا، لك ـــام دروس الإتيق أم



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 448

يســـجلون أنفســـهم في هـــذه الـــدروس، 

ـــة  ـــا يســـمونه »النزع يخشـــون أن تســـتمر م

للجمهـــور  كتـــب  تقديـــم  النســـبية« في 

ـــأن  ـــط، ب ـــل كان ـــم، مث ـــه له ـــا تقول ـــدر م يق

للأخلاقيـــة مصـــدرًا خاصًـــا ـــــ علاقـــة خاصـــة 

بـــيء مـــا ليـــس عارضـــة ولا يمكـــن تحديـــد 

ـــث  ـــاب حدي ـــا. وأفضـــل كت ـــا تاريخيً موضعه

مـــن هـــذا النـــوع ـ مصـــادر المعياريـــة 

لــــ   ،)The Sources of Normativity(

ـــاء  ـــادة بن ـــة لإع ـــر محاول ـــغارد - وآخ كورس

تلقائيًـــا الجـــدار بـــن الأخلاقيـــة والحـــذر 

الـــذي ســـعى ديـــوي إلى هدمـــه، وإثبـــات 

ــد  ــو الجيـ ــاه هـ ــذي اخترنـ ــب الـ أن الجانـ

ــوى  ــن سـ ــة لم تكـ ــوار الأوربيـ - في أن الأنـ

ـــا بالأحـــرى ضرورة  ـــخ، إنَّ ـــة في التاري عارضي

عقلانيـــة. في الـــرد عـــى شـــنيويند ونقـــاد 

الـــا  عـــى  الإصرار  بخصـــوص  آخريـــن 

مشروطيـــة، تـــرح كورســـغارد: 

البراغــاتي،  المدمــج،  محبــي  كل  إلى 

ــن  ــوا ع ــم يتوقف ــن لـ ــخ، الذي ــياقي، إل الس

تثمــن بأنــه يجــب أن يكــون للتبريــرات 

نهايــة في نقطــة مــا، يجيــب كانــط بــأن 

نهايــة  لهــا  تجــدَ  أن  لا يمكــن  التبريــرات 

لنفســه،  واحــد  كل  يريــده  قانــون  في  إلا 

ويريــده للجميــع؛ لأنَّــه في كل واحــد ينبغــي 

علينــا  يمليــه  فيــا   - نهايتهــا  التبريــرات 

ذهننــا. حــول هــذه النقطــة، ســأقف إلى 

ــط)1)). ــب كان جان

النــوع  لهــذا  كورســغار،  إلى  بالنســبة 

مــن الذهــن بنيــة تملــك الفلســفة المتعاليــة 

عــن  بالكشــف  اكتشــافها.  عــى  القــدرة 

تقديــم  للفلســفة  يمكــن  البنيــة،  هــذه 

ــة  ــة مــن أجــل حقيقــة أخلاقي حجــة متعالي

حتــى  ســتقنع  حجــة  وهــي  الأنــوار)1))، 

النازيــن والمافيــا )Mafiosi(، إذا مــا كلفــوا 

أنفســهم بعــض الوقــت والعنــاء للتفكــر 

ــم التفكــر في الموضــوع،  في الموضــوع. أن يت

بالنســبة إلى كورســغارد، فذلــك يعنــي تــرك 

ــة  ــار المترتب ــف الآث ــه يستكش ــة لذهن الحري

عــى وجــوده، بــدلً مــن أن ينــرف إلى 

العاطفــة والأحــكام المســبقة.

 the( يتفــق ديوي مع فيتغنشــتاين الأخير 

later Wittgenstein( بدعوتنــا للتوقــف عن 

ــي يجــب  ــط المســائل حــول المصــادر الت خل

دومًــا أن تعالــج مثــل طلبــات تفســر ســببي 

ــط  ــذا الخل ــر. ه ــة بالتبري ــائل المتصل - والمس

ديــوي وويلفريــد  مــن  اعتــره كل  الــذي 

(18) Christine Korsgaard, “Motivation, Metaphysics, and the 

Value of the Self: A Reply to Ginsborg,Guyer and Schnee-

wind,” Ethics109(1998), 66.

(19) Cf. Christine Korsgaard, The Sources of Normativity(-

Cambridge: Cambridge UniversityPress,1996), 123.



العددان 6 ، 7
449ربيع وصيف 2018 م 

ســيلارز عــى أنــه تشــخيص للإبســتيمولوجيا 

ــن  ــط مشــرك ب ــة. لكــن هــذا الخل الإمبريقي

الإمبريقيــن، والأفلاطونيــن والكانطيــن. إنهــا 

تتمثــل في تقســيم الذهــن أو الجســم إلى 

»الحــواس«،  »العقــل«،  مختلفــة:  ملــكات 

ــد  ــون بع ــخ، لتك ــف«، »الإرادة«، إل »العواط

عــى  المشروعيــة  إضفــاء  محاولــة  ذلــك 

ــر تثمــن الســند  ــرة للجــدل ع أطروحــة مث

ــبة.  ــدة المناس ــة الوحي ــده في الملك ــذي تج ال

هــي  حواســنا  أن  بمــا  الإمبريقيــون  يؤيــد 

نوافذنــا الوحيــدة حــول العــالم، فهــي وحدهــا 

مــن يســتطيع أن يخبرنــا بمــا يبــدو. بالنســبة 

إلى الأفلاطونيــن والكانطيــن، فــإن الرغبــة 

الجامحــة باعتبارهــا مصــدرًا للــر الأخلاقــي، 

فــإن الــيء الــذي يمكــن الاحتفــاظ بــه 

مصــدر  يكــون  أن  يمكــن  متميــز  كعمــق 

ــة. ــة الأخلاقي الطيب

ــن دون  ــة وم ــغارد، بغبط ــف كورس تكش

ــيكولوجيا  ــن س ــه، ع ــط نفس ــا كان ــي ك وع

ــال،  ــث تقــول، عــى ســبيل المث ــكات. حي المل

ــذات  ــرة وال ــذات المفك ــن ال ــة ب أنَّ »العلاق

الفاعلــة هــي علاقــة ســلطة شرعيــة«)2))، 

وافــرض أنهــا ســتقول بــأن كل ســلطة تطالب 

بهــا الــذات العاطفيــة ســتكون غــر شرعيــة. 

(20) Ibid., 165.

إن »هويتنــا كموجــودات  إليهــا،  بالنســبة 

أخلاقيــة -أنــاس يتــم تقييمهــم ككائنــات 

العمليــة  بشريــة- توجــد خلــف هوياتنــا 

ــر،  ــاز التعب ــع، إن ج ــا تق ــة«)2)). إنه الخاص

في ظــال هويتــي كأب، كعشــيق، كرجــل 

أعــال، وطنــي، مافيــوزي، كأســتاذ، أو نــازي، 

في انتظــار أن تكتشــف بالتفكــر. إن قــوة 

الكشــف عنهــا تتوقــف، بتعبــر كورســغارد، بـ 

ــيّ«)2)). ــر ع ــوء التفك ــة ض ــم وكثاف »حج

حواســنا  أن  بمــا  الإمبريقيــون  يؤيــد 

هــي نوافذنــا الوحيــدة حــول العالــم، 

فهــي وحدهــا مــن يســتطيع أن يخبرنــا 

بمــا يبــدو. بالنســبة إلــى الأفلاطونيين 

الجامحــة  الرغبــة  فــإن  والكانطييــن، 

الأخلاقــي،  للشــر  مصــدرًا  باعتبارهــا 

فــإن الشــيء الــذي يمكــن الاحتفــاظ 

يكــون  أن  يمكــن  متميــز  كعمــق  بــه 

الأخلاقيــة. الطيبــة  مصــدر 

هــذا  مــن  المرئيــة  الاســتعارات  إن 

ــر  ــبة لفك ــواء بالنس ــة س ــي مركزي ــوع ه الن

كورســغارد أو لفكــر أفلاطــون، لكنَّهــا بالنســبة 

(21) Ibid., 121.

(22) Ibid., 257.
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ــات  ــبه باللعن ــي أش ــوي فه ــون دي ــن يتبع لم

وهــم ينظــرون إلى الــذات كشــبكة اعتقــادات 

ورغبــات يتجــدد نســيجها وتصحيحهــا بذاتهــا 

كل  إلى  النظــر  إن  للتماثــل.  ميكانيــزم  ـ 

بحــث )ســواء في الإتيقــا كــا في الفيزيــاء وفي 

المنطــق( بمثابــة بحــث عــن اســتتباب، لتوازن 

عــن  العــدول  إلى  يفــي  مؤقــت،  تأمــي 

ــم  ــكل أع ــة، وبش ــكات المشرعن ــث المل البح

مصــادر. إن »العقــل« ليــس مصــدرًا لمفاهيــم 

ــواس«، أو  ــة الح ــن »تجرب ــر م ــكام أك أو أح

»الواقــع الفيزيــائي«. إن فكــرة شرعنــة مفهــوم 

ــي  ــدر ه ــن يص ــن أي ــف م ــم بالكش أو حك

ــيّئة. ــرة س فك

إن قـــراء فيتغنشـــتاين الذيـــن اعتـــادوا 

ــل  مثـ لــــ س«  ــا  ــة »مفهومنـ ــى معالجـ عـ

ـــم  ـــة س« لا يمكنه ـــتعمالنا كلم ـــرادف »لاس م

إلا تلقّـــي الفكـــرة التـــي تعُـــزى إلى الفلاســـفة 

ـــدرة  ـــاب، حســـب كورســـغارد الق ـــة ارتي بنزع

عـــى أن تخبرنـــا عـــن مصـــدر المفاهيـــم 

الأخلاقيـــة. بالنســـبة إليهـــم، إن مســـألة 

اســـتعمالنا  مصـــدر  هـــو  »مـــا  معرفـــة 

للمصطلحـــات المعياريـــة التـــي نســـتعملها 

يمكـــن  لا  الأخلاقيـــة«  مداولاتنـــا  في 

تفســـرها إلا في ارتبـــاط بطلـــب الحصـــول 

تواريـــخ  إن  تاريخيـــة.  خلفيـــة  عـــى 

ـــة بــــ  ـــك الخاص ـــل تل ـــي مث ـــر الأخلاق التفك

ـــور  ـــارلز تايل ـــنيويند )Schneewind(، تش ش

ماكإنتـــر  وألســـدائير   )Charles Taylor(

عليهـــا  ســـيحكم   )AlasdairMacIntyre(

هـــذا  عـــن  للإجابـــة  مناســـبة  بكيفيـــة 

ــك  ــل تلـ ــات مثـ ــن كتابـ ــر مـ ــؤال أكـ السـ

.)Korsgaard( ــغارد  كورسـ بــــ  ــة  الخاصـ

هنـــا  فتغنشـــتاين  أتبـــاع  ســـيكون   

حينـــا  حـــذرًا  أكـــر  خـــاص  وبشـــكل 

تســـتمر كورســـغارد في التســـاؤل: »مـــن 

ـــاوز  ـــي تتج ـــكار الت ـــذه الأف ـــتمد ه ـــن نس أي

العـــالم الـــذي نعرفـــه، والتـــي تبـــدو أنهـــا 

عليـــه،  وتحكـــم  للمراجعـــة،  تطرحـــه 

وتقـــول أنـــه ليـــس في المســـتوى، وأنـــه 

ليـــس كـــا ينبغـــي أن يكـــون؟« بالنســـبة 

ـــذ  ـــا لا نأخ ـــح أنن ـــن الواض ـــغارد، م إلى كورس

ـــرى  ـــة. لكـــن أن ن هـــذه الأفـــكار مـــن التجرب

ــا إلى  ــكار يضطرنـ ــدرًا لأفـ ــة مصـ في التجربـ

تعميـــق كل دوغمائيـــات التجريبيـــة، كـــا 

ـــة[  ـــة لبِنَ ـــة ]لبِنَ ـــاء كتل ـــوك في بن ـــورة ل في ص

لتعلـــم اللغـــة. وهـــو الأمـــر نفســـه للافـــراض 

الـــذي يضـــع مبـــدأ التمييـــز الدقيـــق بـــن 

ــة، الأولى  ــكار معياريـ ــة وأفـ ــكار وصفيـ أفـ

تـــأتي مـــن التجربـــة والثانيـــة مـــن مصـــدر 

أقـــل بداهـــة.

بأننـــا  فتغنشـــتاين،  أشـــياع  يعتقـــد 

نحصّـــل الأفـــكار التـــي تتجـــاوز الواقـــع 



العددان 6 ، 7
451ربيع وصيف 2018 م 

ــدّ  ــه للأفـــكار التـــي تحُـ مـــن المصـــدر ذاتـ

ــا  ــن علمونـ ــائي مـ ــن أو الـ ــع، فالذيـ الواقـ

ـــن  ـــر ع ـــاعدتها نع ـــات بمس ـــتعمال الكل اس

هـــذه الأفـــكار. ضمـــن منظـــور كهـــذا، 

فـــإن مســـألة معرفـــة »مـــا هـــي مصـــادر 

المعياريـــة؟« لــــم يعـــد لهـــا اهتـــام مـــن 

ــادر  ــا هـــي مصـ ــة »مـ تلـــك تخـــص معرفـ

إلا  هـــو  مـــا  المعيـــار  لأن  الوقائعيـــة؟«؛ 

نـــوع معـــن مـــن الواقعـــة -واقعـــة حـــول 

ــن  ــا مـ ــور إليهـ ــاس- منظـ ــه النـ ــا يفعلـ مـ

الداخـــل. 

ـــأن، واقعـــة عارضـــة، الجماعـــة  لنفـــرض ب

ــزدري  ــا تـ ــاب إليهـ ــر بالانتسـ ــي أفتخـ التـ

ــاء  النـــاس الذيـــن يفعلـــون أ. يقـــول أعضـ

هـــذه الجماعـــة غالبًـــا أنهـــم يفضلـــون 

ـــع  ـــن فعـــل أ. إن مماهـــاتي م ـــدلً م المـــوت ب

ـــن  ـــول »نح ـــودني إلى الق ـــة يق ـــذه الجماع ه

]أو »النـــاس مـــن نوعنـــا«، أو »النـــاس الذيـــن 

أحترمهـــم«[ لا نفعـــل أ«. عندمـــا أقـــول 

ــرر  ــا أقـ ــب، فأنـ ــتخدام المخاطـ ــذا، باسـ هـ

ـــي،  ـــف لجماعت ـــا أتموقعبتماس ـــارًا. عندم معي

ـــؤرخ  ـــي أو م ـــدرتي كأنثربولوج ـــال ق ـــن خ م

»يفضلـــون  بأنهـــم  أذكـــر  وأن  للأفـــكار، 

ــذ  ــإني آخـ بــــ أ«، فـ ــام  القيـ ــدل  ــوت بـ المـ

بالحســـبان الواقعـــة. إن مصـــدر المعيـــار 

ــة.  ــاز التعبـــر، توطـــن الواقعـ ــو، إن جـ هـ

ــو  ــة فهـ ــدر الواقعـ ــا، مصـ ــا فضلنـ أو إذا مـ

إضفـــاء الطابـــع الخارجـــي عـــى المعيـــار.

كانـــت هـــذه أطروحـــة ســـيلارز حـــول 

العلاقـــة بـــن الوقائـــع والقيـــم وحـــول 

إلى  بالنســـبة  الأخلاقيـــة.  النظـــر  وجهـــة 

ـــة  ـــإن العلاق ـــوي، ف ـــا دي ـــا مثل ســـيلارز، تمامً

ــي في  ــا يكفـ ــة بمـ ــت واضحـ ــابقة كانـ السـ

ــوا  ــباب بابـ ــن »شـ ــة بـ ــارة إلى العلاقـ الإشـ

بأندونيســـيا[ مقاطعـــة  ]هـــي   )Papua(

رؤوس«،  اصطيـــاد  بوجـــوب  يشـــعرون 

بابـــوا،  و»نحـــن جميعًـــا هنـــا، شـــباب 

ســـنخجل مـــن أنفســـنا إذا لــــم نعمـــد إلى 

اصطيـــاد أدمغـــة«. إنـــه الضميرالتأمـــي 

والفـــرق  الفـــرق  كل  يحـــدث  الـــذي 

الوحيـــد)2)).

تبـــدو كورســـغارد نفســـها تقـــرب مـــن 

ـــن  ـــة ع ـــأن الإجاب ـــد ب ـــا تؤك ـــرة لم هـــذه الفك

ســـؤالها عـــن مصـــادر المعياريـــة »ينبغـــي 

ــا  ــى مـ ــق معنـ ــكل عميـ ــتدعي بشـ أن يسـ

ـــا«)2)). في نظـــره،  ـــى هوّيتن ـــه، بمعن نحـــن علي

»إجابـــة كافيـــة للســـؤال المعيـــاري« تجـــد 

»شرطهـــا في أمـــر إظهـــار بأنـــه، أحيانـًــا، 

(23) See Wilfrid Sellars, Science and Metaphysics(London: 

Routledge and Kegan Paul, 1963), ch. 7.

(24) Korsgaard, The Sources of Normativity, 17.
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ـــوأ  ـــيئ، أو أس ـــا س ـــو أيضً ـــرف بســـوء ه الت

مـــن المـــوت«. وإلى هـــذا تضيـــف بـــأن 

»الـــيء الوحيـــد الـــذي يمكـــن أن يوجـــد 

ـــو شيء  ـــوت ه ـــن الم ـــوأ م ـــيئاً أو أس ـــا س أيضً

مـــا بالنســـبة إلينـــا يكافـــئ المـــوت - أن لا 

نكـــون نحـــن أنفســـنا«. 

يمكــن لـــ ديــوي أن يتفــق تمامًــا مــع هذه 

النقطــة، لكنَّــه ســيعتقد بأنــه حالمــا تتــم 

فعــاً، إننــا نعلــم كل مــا نقــدر معرفتــه حول 

مصــادر المعياريــة. بهــذا، فالديويــون ]أنصار 

ديــوي[ يأســفون أن تعتقــد كورســغارد بــأن 

ــده  ــاف، ووح ــر الاكتش ــد ينتظ ــاك المزي هن

هــذا الاكتشــاف مــا يســمح للفلاســفة برفــع 

التحــدي لطلبــات فاعــي جابــه صعوبــة 

أن  يجــب  »مــاذا  ويتســاءل  أخلاقيــة 

أفعــل؟« بالنســبة إلى كورســغارد، »فاعــل 

يرتــاب فيــا يجــب حقيقــة فعلــه عــا 

تقــول الأخلاقيــة فعلــه يرتــاب أيضًــا إن كان 

ــا ســيئاً«.  ا أن يكــون أخلاقيً مــن الســيئ جــدًّ

»لمـــاذا  الســـؤال:  فـــإن  والحقيقـــة، 

لا  أخلاقيًـــا؟«  أكـــون  أن  عـــي  يتوجـــب 

يمكـــن أن يحمـــل عـــى محمـــل الجـــد إلا إذا 

ـــون  ـــك أن تك ـــه لا يمكن ـــة »لأنَّ ـــت الإجاب كان

ـــرت  ـــك إذا اعت ـــش مـــع ذات ـــادرًا عـــى العي ق

ـــن  ـــدة. لك ـــدو جي ـــي«، لا تب نفســـك لا أخلاق

ـــدو  ـــه يب ـــط لأنَّ ـــة؟ فق ـــر كافي ـــي غ ـــاذا ه لم

ـــا  ـــه أن يكـــون أخلاقيً ـــن يشـــك في واجب أن م

ـــدة،  ـــة جدي ـــع هوي ـــد شرع في صن ـــون ق يك

ــا  ــا عـــى فعـــل مـ ــة لا تجـــره مطلقًـ هويـ

تعتـــره هويتـــه الســـابقة كواجـــب.

 ،)Huck Finn( يخـــى هـــاك فـــن 

عـــى ســـبيل المثـــال، أن يفقـــد القـــدرة 

ـــرف  ـــم يت ـــه إذا لـ ـــع ذات ـــق م ـــى التواف ع

 )Jim( بالكيفيـــة التـــي يعـــود بهـــا جيـــم

بتقديـــم  ينتهـــى  لكنَّـــه  العبوديـــة.  إلى 

محاولـــة. وقـــد ذكـــر بأنـــه لــــم يكـــن 

مســـتعدًا لذلـــك ويفـــرض إذا كان عاجـــزاً 

ـــدة  ـــة جدي ـــة عملي ـــل هوي ـــى تخي ـــا ع تمامً

ـــاص  ـــأن الإخ ـــر ب ـــا يعت ـــخص م ـــة ش - هوي

ــات  ــن الالتزامـ ــا مـ ــاء يحررنـ إزاء الأصدقـ

القانونيـــة والتقليديـــة. إذا كانـــت الهويـــة 

ـــا  ـــا عندم ـــة به ـــوك المطالب ـــد ه ـــي يقص الت

ـــه  ـــس بطـــرس )St. Peter( بأن ـــر للقدي يف

يجـــب ألا يرســـل إلى الجحيـــم باعتبـــاره 

ســـارقاً. فبطريقـــة مماثلـــة يفضـــل طبيـــب 

يقتـــل  أن  عـــوض  يمـــوت  أن  كاثوليـــي 

جنينًـــا يمكـــن أن يجـــد نفســـه ينســـج 

بتـــرع، لذاتـــه، هويـــة عمليـــة جديـــدة 

ـــن  ـــد يمك ـــل وحي ـــر بأم ـــق الأم ـــا يتعل عندم

ــة.  ــاب يائسـ ــة اغتصـ ــه ضحيـ أن تغذيـ

ــقراط )Socrates( أن  لــــ سـ ــن  أمكـ إذا 

يجعـــل معقـــولً الأطروحـــة التـــي مفادهـــا 
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ـــط  ـــك فق ـــة، ذل ـــر بدراي ـــل ال ـــد يفع لا أح

ـــدة  ـــة جدي ـــة عملي ـــر هوي ـــر لتحض ـــا ك لأنن

متأقلمـــة مـــع الظـــروف، عـــى شـــاكلة هـــوك 

أو الطبيـــب المتخيـــل. معظمنـــا لديهـــم 

ــه  ــقراط نفسـ ــك. سـ ــام بذلـ ــرة في القيـ خـ

ـــه قـــى  يـــرح، في الدفـــاع )Apology(، بأن

حياتـــه في صقـــل هويـــة جديـــدة لنفســـه، 

وأنـــه يفضـــل المـــوت بـــدل مـــاَّ يســـميه 

ـــي العـــودة إلى  ـــا« هـــذا يعن القضـــاة »أخلاقيً

ـــوا  ـــم عمل ـــو، وأنه ـــذي ه ـــخص ال ـــه الش كون

عـــى تربيتـــه كي يكـــون كذلـــك. هـــذه 

الهويـــة الجديـــدة تكـــون قـــد رأت في جمهـــور 

محاكمـــة ســـقراط نـــوع مـــن العقلنـــة 

ـــة  ـــا أن الهوي ـــا مثل ـــابي، تمامً ـــلخبث العص لـ

الجديـــدة لــــ هـــوك مشـــابهة لعقلنـــة ضعـــف 

.)sheriff( ــي ــد محـ ــدة بلـ ــي لعمـ أخلاقـ

طبيـــــب  يفضـــــل  فبطـريـقــــــة مماثـلـــــة 

كاثوليكــــي أن يمـــوت عــــوض أن يقتــل 

جنينا يمكن أن يجد نفسه ينسج بتسرع، 

لذاتــــه، هويــة عمليـــة جديــــدة عندمــا 

يتعلق الأمر بأمل وحيد يمكن أن تغذيه 

ضحيــة اغتصــاب يائســة. 

تعتقـــد كورســـغارد بوجـــود معيـــار لا 

ــف  ــة ضعـ ــز عقلنـ ــمح بتمييـ ــي يسـ تاريخـ

مثـــال مشـــجع عـــن التقـــدم الأخلاقـــي. 

ــدًا  ــارًا وحيـ ــأن معيـ ــون بـ ــور الديوييـ يتصـ

ــا  ــوء إذا مـ ــن أو السـ ــدى الحسـ ــة مـ لمعرفـ

اســـتطعنا نحـــن أنفســـنا تكييـــف الهويـــات 

ـــي  ـــة لــــ هـــوك أو لــــ ســـقراط مـــع الت العملي

عندنـــا. بعبـــارات أخـــرى، إذا أردنـــا، أنـــه لا 

ـــخ  ـــخ -هـــذا التاري يوجـــد ســـوى حكـــم التاري

ـــا  ـــزود بهوياتن ـــا، م ـــؤدي إلين ـــذي ي الخـــاص ال

ـــقراط  ـــات هـــوك وس ـــة؛ إن هوي ـــة حالي عملي

ـــى  ـــرؤ ع ـــوم يج ـــد الي ـــرت، ولا أح ـــد ازده ق

ــف أو  ــات الضعـ ــك - عقلانيـ ــر في ذلـ النظـ

الخبـــث. بالمقابـــل، هنـــاك الشـــاب هانـــس 

)Hans( جنـــدي ألمـــاني الـــذي وجـــه لقتـــل 

غابـــات  في  المختبئـــن  اليهـــود  الأطفـــال 

بولونيـــا. إنـــه تعجـــل بنـــاء هويـــة عمليـــة 

ــادم  ــة بخـ ــك المتعلقـ ــه - تلـ ــدة لذاتـ جديـ

ـــل للفوهـــرر )Fuehrer(. وبفضـــل  ـــد يمتث جي

ـــة.  ـــذه الهوّي ـــر ه ـــم تزده ـــاء، لـ ـــوة الحلف ق

ضمـــن تصـــور ديـــوي كهـــذا الـــذي أنـــا 

ــة  ــة البراغماتيـ ــإن القيمـ ــمه، فـ ــدد رسـ بصـ

الفوريـــة للســـؤال »لمـــاذا ينبغـــي أن أكـــون 

ــل  ــؤال: »هـ ــذا السـ ــق بهـ ــا؟«، تتعلـ أخلاقيًـ

الهويـــة  الحفـــاظ عـــى  يتوجـــب عـــيَّ 

العمليـــة التـــي هـــي حاليـًــا هويتـــي، أو 

تطويـــر والاعتـــزاز بالهويـــة الجديـــدة التـــي 

ـــي  ـــا تمنعن ـــزت م ـــا أنج ـــا إذا م ـــي تبنّيه ينبغ
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ــه؟«،  ــن فعلـ ــة مـ ــة الحاليـ ــي العمليـ هويتـ

ــة،  ــذه الكيفيـ ــكلة بهـ ــرح المشـ ــا نطـ حينـ

أكـــون  أن  يجـــب  لمـــاذا  الســـؤال  فـــإن 

ــي  ــئلة التـ ــك الأسـ ــن تلـ ــي مـ ــا؟ هـ أخلاقيًـ

تفـــرض في الحـــالات الوحيـــدة أيـــن تفـــرض 

للانتبـــاه عـــى الأقـــل هويتـــن متنافســـتين. 

ـــرز  ـــن الســـؤال لا ي ـــوع م ـــإن هـــذا الن ـــذا ف ل

أبـــدًا في المجتمعـــات التقليديـــة مـــن نمـــط 

ــن  ــاة الذيـ ــه القضـ ــأ فيـ ــذي نشـ ــك الـ ذلـ

ـــن  ـــم يك ـــاة لـ ـــؤلاء القض ـــقراط. ه ـــوا س أدان

ـــالي  ـــؤال؛ وبالت ـــم الس ـــى فه ـــتطاعهم حت بمس

فهـــم بســـيط بحيـــاة ســـقراط. 

لكــن في المجتمعــات الحديثــة والتعدديــة، 

دون   - باســتمرار  تطــرح  المســألة  هــذه 

الحديــث عــن المجتمعــات التــي يتحكــم 

فيهــا الطغــاة القســاة فجــأة. ومــع ذلــك، في 

ــذه  ــرت ه ــا اعت ــادرًا م ــات ن ــذه المجتمع ه

ــب  ــي يتوج ــك الت ــل تل ــرت مث ــألة اعت المس

نظريــة  بتقديــم  الإجابــة  الفلاســفة  عــى 

ــة. إن المســألة تهــم  ــة لمصــادر المعياري مرضي

بشــكل كبــر لــدي أي مــن مــوردي الهويــات 

ــم. ــه إليه ــي التوج ــة يمكنن ــة البديل العملي

ـــاذا  ـــؤال: »لم ـــإن الس ـــري، ف ـــب تفس بحس

يتوجـــب عـــي أن أكـــون أخلاقيًـــا؟«، عـــادة 

مـــا يكـــون أوليًّـــا للســـؤال »أي أخلاقيـــة 

ينبغـــي أن تكـــون لي؟«، يرجـــع هـــذا الســـؤال 

ـــب  ـــل يتوج ـــاؤل، »ه ـــه إلى التس ـــر نفس الأخ

عـــي الاســـتمرار في التفكـــر بـــأن بعـــض 

ـــن  ـــوأ، م ـــيئة، أو أس ـــك س ـــي كذل ـــال ه الفع

ــا عـــن  ــا يختلـــف تمامًـ ــو مـ المـــوت؟«، وهـ

ـــبة  ـــغارد. بالنس ـــي لــــ كورس ـــر الكانط التفس

ــتوجب  ــؤال يسـ ــر بسـ ــق الأمـ ــا، يتعلـ إليهـ

الجاذبيـــات  إلى  ليـــس  بالنظـــر  الإجابـــة 

ــات،  ــات والهويـ ــف الجماعـ ــة بمختلـ الخاصـ

لكـــن شيء معـــن يوجـــد مســـتقلً عـــن 

العارضيـــات التاريخيـــة التـــي كانـــت ســـببًا 

ــات. ــات والهويـ في ميـــاد مختلـــف الجماعـ

ـــؤال  ـــذا الس ـــبه ه ـــا يش ـــل م ـــة أفض لرؤي

مـــن وجهـــة النظـــر الديويـــة أوصي، يمكـــن 

أن نقيـــم مماثلـــة بـــن: »لمـــاذا يتوجـــب 

ـــاذا يتوجـــب  ـــا؟«، و»لم ـــون أخلاقيً ـــي أن أك ع

عـــي أن أفكـــر بـــأن هـــذه المنصـــة وهـــذه 

ـــتاين  ـــاع فتغنش ـــة؟«، إن أتب ـــراسي حقيقي الك

مثـــل بووســـا )Bouwsma( اقترحـــوا بـــأن 

ســـؤالً ديكارتيًـــا كهـــذا لا يمكـــن أن يحمـــل 

ـــى  ـــا ع ـــد إلا إذا توفرن ــل الج ـــى محمـ ع

نظريـــة بديلـــة للمظاهـــر: عـــى ســـبيل 

المثـــال، تكـــون هـــذه المواضيـــع في الواقـــع 

ــة  ــام ناجمـ ــا أوهـ ــة أو أنهـ ــاكاة واهيـ محـ

عـــن إبـــر عالقـــة بدماغـــي. قبـــل حتـــى أن 

ـــة  ـــد نفـــي للأخـــذ بجـــد الدعـــوى القائل أجه
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ــي أن  ــة، ينبغـ ــون واقعيـ ــد لا تكـ ــا قـ بأنهـ

ـــا  ـــة لم ـــة ومفصل ـــة ملموس ـــى نظري ـــوز ع أح

يحملنـــي عـــى الاعتقـــاد في حقيقتهـــا. إنـــه 

ـــإن  ـــذ ف ـــذه عندئ ـــة كه ـــر نظري ـــا تتوف عندم

مرشـــحًا بديـــاً للواقـــع المحـــي -يمكـــن أن 

ـــح  ـــن- تصب ـــرة مجان يكـــون مخرجـــن أو دكات

معقولـــة. لكـــن المعرفـــة بمزايـــا هـــؤلاء 

ـــع  ـــا نصن ـــدل عـــى أنن ـــل لا ي المرشـــحين البدائ

ـــدل  ـــا ي ـــاف م ـــعفنا استكش ـــن يس ـــفة. ل فلس

عليـــه »الواقعـــي« أو مـــا هـــي طبيعـــة 

الواقـــع.

عـــى نحـــو مماثـــل، أقـــرح أن لا يؤخـــذ 

ــون  ــي أن أكـ ــب عـ ــاذا يتوجـ ــؤال »لمـ السـ

أخلاقيًـــا؟« عـــى محمـــل الجـــد إلا انطلاقـًــا 

ـــة  ـــا الأخلاقي ـــح فيه ـــي تصب ـــة الت ـــن اللحظ م

ــار  ــكان اختبـ ــن إمـ ــة. لكـ ــة معقولـ البديلـ

بتمعـــن اســـتحقاقات المرشـــحين البدائـــل 

فهـــي ليســـت مهمـــة نـــوع الفيلســـوف 

ــة  ــول دلالـ ــد حـ ــول المزيـ ــم قـ ــذي يزعـ الـ

ـــي« -  ـــي«، و»أخلاق ـــل »واقع ـــات مث مصطلح

ـــع«  ـــذي يحقـــق في »طبائ ـــوع الفيلســـوف ال ن

هـــذه المفاهيـــم.

عـــن  »نظريـــة  كورســـغارد،  تعُـــرفّ 

المفاهيـــم الأخلاقيـــة« بمثابـــة جـــواب عـــن 

ثـــاث أســـئلة: مـــا تعنيـــه أو مـــا تتضمنـــه 

ــاذا تنطبـــق،  المفاهيـــم الأخلاقيـــة، عـــى مـ

أن  أقـــرح  رأيـــي  في  مصدرهـــا)2))؟  مـــا 

ـــد.  ـــؤال الجي ـــو الس ـــط ه ـــاني فق ـــؤال الث الس

ــم  ــه المفاهيـ ــدل عليـ ــا تـ ــؤال مـ ــا السـ أمـ

الأخلاقيـــة هـــو أيضًـــا ســـيئ مثـــل أســـئلة 

ــة  ــل »منصـ ــن قبيـ ــم مـ ــه مفاهيـ ــا تعنيـ مـ

ــوى«،  ــن ورق مقـ ــاكاة مـ ــة«، »محـ حقيقيـ

و»إبـــرة مغروســـة في منطقـــة دماغـــي« 

ـــدي  ـــد يب ـــا لا أح ـــة. طالم ـــدرك المنص ـــذي ي ال

ــا ملموسًـــا حـــول متـــى يســـتعمل  اندهاشًـ

ـــم مـــن  ـــح، تبقـــى هـــذه المفاهي هـــذا المصطل

ــح. ــة إلى توضيـ ــر حاجـ غـ

أمــا الســؤال مــا تــدل عليــه المفاهيــم 

ــا ســيئ مثــل أســئلة 
ً

الأخلاقيــة هــو أيض

مــا تعنيــه مفاهيــم مــن قبيــل »منصــة 

حقيقيــة«، »محــاكاة مــن ورق مقــوى«، 

و»إبرة مغروســة في منطقة دماغي« 

الــذي يــدرك المنصــة.

ومرتبـــكًا  رومانســـياً  مراهقًـــا  إن 

في  عليـــه  يجـــب  إذا  عـــا  يتســـاءل 

الأخلاقيـــة  هويتـــه  تشـــكيل  محاولتـــه 

 ،)Alyosha( أليوشـــا  شـــخصيات  حـــول 

(25) Ibid., II.



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 456

 ،)Father Zossima( زوســــــــيم  والأب 

إيفـــان  شـــخصيات  حـــول  بالأحـــرى  أو 

وزرادشـــت، يمكـــن أن يعـــر لـــدى النقـــاد 

إمكانيـــة  الأفـــكار  ومؤرخـــي  الأدبيـــن 

للنظـــر بوضـــوح أكـــر فيـــا إذا كانـــت 

وكيـــف  ملتزمـــة،  الشـــخصيات  هـــذه 

ــا  ــس، لمـ ــا. إن هانـ ــر في ذاتهـ ــت تفكـ كانـ

]أي   ،)Einsatzkommando( إلى  أرســـل 

ــكرية  ــية العسـ ــة السياسـ ــدات الشرطـ وحـ

ــرب  ــاء الحـ ــث أثنـ ــخ الثالـ ــة للرايـ الألمانيـ

العالميـــة الثانيـــة[، كان بالإمـــكان أن يجـــد 

مســـاعدة مـــن طـــرف الرقيـــب المناهـــض 

ــيس  ــرف قسـ ــن طـ ــة بلطـــف أو مـ للنازيـ

ـــذه  ـــك. ه ـــو كذل ـــف ه ـــة لطي ـــد للنازي مؤي

أردنـــا،  إذا  تـــرى،  أن  المســـاعدة يمكـــن 

مثـــل توضيـــح مفهومـــي. لكـــن لـــن نـــرى 

جيـــدًا كيـــف لفلاســـفة كانطيـــن يمكنهـــم 

التدخـــل في هـــذا الفعـــل. لأن تفســـرهم لمـــا 

تعنيـــه )أخـــاق( لا يبـــدو أنهـــا تســـتجيب 

ــة،  ــة مماثلـ ــن. بطريقـ ــكلات المراهقـ لمشـ

ــا يـــدل  لا يبـــدو أن تفســـرات تتعلـــق بمـ

عليـــه )واقعـــي(، أو )حقيقـــي(، أو حـــول 

ـــن أن  ـــة، يمك ـــاني المعياري ـــذه المع ـــدر ه مص

تكـــون غـــر مناســـبة لـــدى شـــخص بـــدأ 

ـــون  ـــة جن ـــع ضحي ـــم وق ـــاؤل إن لـ في التس

ــر. ــج بإبـ ــاب يعالـ ــراح أعصـ جـ

الأســـئلة  إزاء  متحمسًـــا  شـــخصًا  إن 

كـــا  لــــ كورســـغارد، ســـيجدها  الكانطيـــة 

ـــة  ـــة القديم ـــفة الأخلاقي ـــن الفلس ـــا م وجدته

أو  أبطـــال،  خيـــارات  حـــول  تتمحـــور 

تناقـــش خيـــارات شـــخصيات ينبغـــي أن 

ـــن  ـــد م ـــل المزي ـــا للشـــباب- تمث تصـــر نموذجً

الاهتـــام أكـــر مـــاَّ نعرضـــه في محـــاضرة 

مثـــل  إن  لذلـــك   .)Ethics101( الإتيقـــا 

ـــة  ـــات الأخلاقي ـــم الهوي ـــات ته ـــذه النقاش ه

البديلـــة ـ وتتعلـــق إذن بجـــدالات التـــي 

يمكـــن أن ننشـــئ عليهـــا- عـــى خـــاف 

ــة  ــتحقاقات البديلـ ــول الاسـ ــات حـ النقاشـ

للأمـــر المطلـــق والمبـــدأ النفعـــي. فبـــن 

الاســـتحقاقات  حـــول  تنصـــب  مناقشـــة 

ـــول  ـــات ح ـــان ونقاش ـــا وإيف ـــة بأليوش الخاص

 ،)Odysseus( بــــ عوليـــس الخاصـــة  تلـــك 

ســـقراط  لــــ  أو   ،)Achilles( وأخيـــل 

 ،)Pericles( وبرقليـــس   ،)Socrates(

توجـــد هنـــاك اســـتمرارية. بالمقابـــل، فـــإن 

ضـــد  الديونطولوجيـــا  مثـــل  مناقشـــات 

ــك  ــة[، أو تلـ ــتتباعية ]العاقبيـ ــة الاسـ النزعـ

التـــي تهـــدف معرفـــة إذا مـــا كان شـــعورنا 

ـــل  ـــه في العق ـــد أصل ـــي يج ـــب الأخلاق بالواج

ـــة  ـــيئاً مقارن ـــا س ـــدو ترفيه ـــعور، تب أو في الش

بمناقشـــات يكـــون موضوعهـــا الشـــخصيات 

التاريخيـــة والأدبيـــة. 
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تهــم  النقاشــات  هــذه  مثــل  إن  لذلــك 

 ـوتتعلــق  الهويــات الأخلاقيــة البديلــة 

ننشــئ  أن  يمكــن  التــي  بجــدالات  إذن 

حــول  النقاشــات  خــاف  علــى  عليهــا- 

الاســتحقاقات البديلــة للأمــر المطلــق 

النفعــي. والمبــدأ 

مـــا  أكـــرر  أنـــا  النقطـــة   في هـــذه 

مـــن   )Schneewind( شـــنيويند  قالـــه 

مـــاذا  بعنـــوان:  لـــه  مقـــال  في  آراء. 

قدمـــت لنـــا الفلســـفة الأخلاقيـــة ... في 

 What hasmoral( الأخـــرة؟  الآونــــــة 

 ،((2()?philosophydone for us ... lately

بعـــض  حـــول  مناقشـــة  فيـــه  يتنـــاول 

ــة،  ــفة الأخلاقيـ ــوص الفلسـ ــكوكي بخصـ شـ

ــن أن  ــدة يمكـ ــرة واحـ ــأن فكـ ــول بـ ويقـ

تقـــال عـــن هـــذا المجـــال مـــن الثقافـــة، 

وهـــي أن »إبداعـــات الخيـــال التصـــوري 

ــة  ــة وفعالـ ــا حيـ للفيلســـوف كانـــت أيضًـ

ــروائي أو  ــا الـ ــي يبدعهـ ــخصيات التـ كالشـ

الدرامـــي«. إنـــه يذكـــر كأمثلـــة ســـقراط، 

(26) J. B. Schneewind, “What Has Moral PhilosophyDone for 

Us ... Lately?” Lecture given atthe University of Michigan In-

stitute for the Humanities, February2000; available on vide-

oat http: //ethics.sandiego.edu/video/Schneewind. Published 

in German as “VomNutzen derMoralphilosophie – Rorty-

zumTrotz,” trans. Harald Koehl, in Deutsche Zeitschriftfür 

Philosophie48(2000), 855–66.

الأبيقوريـــن والرواقيـــن، ليقـــرح فيـــا 

بعـــد بـــأن »اللوحـــات الفلســـفية للحيـــاة 

ـــل  ـــا قب ـــف م ـــا المواق ـــتعاد فيه ـــدة تس الجي

النظريـــة التـــي نكـــون مســـتعدين ســـلفًا 

ـــد أن  ـــي نري ـــول الطريقـــة الت ـــا ح امتلاكه

ــا«. ــش بهـ نعيـ

أتفـــق مـــع ملاحظـــات شـــنيويند التـــي 

أتيـــت عـــى ذكرهـــا، وأود أن أضيـــف: 

»نعـــم ولكـــن ليـــس أكـــر مـــاَّ تســـتطيعه 

أعـــال التاريـــخ والخيـــال، وربمـــا ليـــس 

ــن  ــاءة«. لكـ ــة وكفـ ــا بفعاليـ ــة أيضًـ بكيفيـ

عندمـــا يتابـــع شـــنيويند القـــول عندمـــا 

ـــن  ـــا وب ـــابه بينن ـــن التش ـــر ع ـــاول التعب نح

 ،)Casaubon( ســـقراط أو الســـيد كاســـوبون

ــد  ــاب أبعـ ــة إلى الذهـ ــون »بحاجـ ــد نكـ قـ

ــا مثـــل  مـــن حالـــة خاصـــة، نحـــو شيء مـ

تشـــككًا.  أكـــر  أصبـــح  مبـــدئي«،  بيـــان 

ــادئ،  ــم ذوق للمبـ ــن لهـ ــا، مـ ــض منـ البعـ

ــك.  ــل ذلـ ــة لفعـ ــوا بحاجـ ــن أن يكونـ يمكـ

لكـــن لأســـباب قدمهـــا شـــنيويند ذاتـــه في 

محاولتـــه لســـنة )1968(، وهـــي المحاولـــة 

ــد  ــابقًا، لا أعتقـ ــا سـ ــت منهـ ــي اقتبسـ التـ

بـــأن حاجـــات كهـــذه تســـتحق تشـــجيعها.

كـــا أتصـــور ذلـــك، نحـــن لا نفعـــل تقريبًـــا 

ـــا  ـــه يتوجـــب علين ـــدًا مـــا اعتقـــد ســـينغر أن أب

فعلـــه: رفـــض الـــرؤى الأخلاقيـــة للجماعـــة 
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التـــي نشـــأنا فيهـــا لأننـــا واجـــدون مـــا يســـميه 

»نظريـــة أخلاقيـــة راســـخة« - إذا كان عـــى 

ــلة  ــل في سلسـ ــذه تتمثـ ــة كهـ ــل نظريـ الأقـ

ـــدو  ـــر يب ـــدأ كب ـــن مب اســـتدلالات منحـــدرة م

ـــا  ـــولً. عـــى العكـــس، عندم ـــا حدســـيا معق لن

تكـــون هـــذه الحالـــة ويبـــدو لنـــا أنـــه بقبولنـــا 

ـــاتنا،  ـــر ممارس ـــيقودنا إلى تغي ـــذا س ـــدأ كه مب

إن مـــا نجهـــد أنفســـنا لتحصيلـــه، هـــو مـــا 

 )John Rawls( ـــز ـــون راول ـــه ج ـــح علي اصطل

ـــا  ـــا وإيابً ـــا ننتقـــل ذهابً ـــوازن المتعقـــل: إنن الت

ــة،  ــنا القديمـ ــرح وحدوسـ ــدأ المقـ ــن المبـ بـ

لمحاولـــة صنـــع هويـــة أخلاقيـــة ممكنـــة 

مـــن شـــأنها أن تنصـــف الاثنـــن عـــى حـــد 

ســـواء. يقتـــي هـــذا، تخيـــل مـــا ســـتكون 

عليـــه جماعتنـــا إذا مـــا غـــرت عاداتهـــا، 

أنفســـنا،  نحـــن  عليـــه  ســـنبدو  ومـــاذا 

باعتبارنـــا ننتمـــي إلى هـــذه الجماعـــة التـــي 

ـــذا،  ـــتجيب له ـــا يس ـــات. إن م ـــت إصلاح عرف

ـــات  ـــذوات، للوضعي ـــة لل ـــة تفصيلي هـــو مقارن

ـــا  ـــا متأتيً ـــة، وليـــس برهان وللجماعـــات المتخيل

ــة  ــادئ عامـ ــة مبـ ــادئ. إن صياغـ ــن المبـ مـ

ــط كأداة  ــن فقـ ــة، لكـ ــون نافعـ ــا تكـ أحيانـً

موجهـــة لتلخيـــص نتائـــج لمـــا نتخيلـــه بدائـــل.

إن ســـينغر وكثـــراً مـــن فلاســـفة الأخـــاق 

المعاصريـــن اعتقـــدوا بأنـــه مـــن الممكـــن، 

ـــه  ـــاوز ممانعت ـــا، تج ـــخص م ـــبة إلى ش بالنس

ـــر  ـــرار بتغي ـــاذ ق ـــاض، أو اتخ ـــة الإجه لممارس

القوانـــن، بكيفيـــة يعتـــر معهـــا الإجهـــاض 

ــد  ــر وحيـ ــت أثـ ــرة، تحـ ــة كبـ ــل جريمـ مثـ

ــه  ــى أنـ ــه عـ ــر لـ ــر، ينظـ ــام كبـ ــدأ عـ لمبـ

ـــرار أو ذاك.  ـــذا الق ـــا ه ـــي علين ـــول، يم معق

ـــدم أو  ـــدث التق ـــة يح ـــذه الكيفي ـــس به ولي

التقهقـــر الأخلاقـــي. وليـــس كذلـــك بهـــذه 

ـــة -  ـــم العملي ـــاس هوياته ـــرّ الن ـــة يغ الكيفي

شـــعورهم بتفضيـــل المـــوت بـــدل القيـــام بـــه. 

جيـــدًا  يقـــرؤون  مـــن  ميـــزة  إن 

ويســـتخدمون عقولهـــم ومـــن لهـــم كثـــر 

مـــن أنشـــطة الترفيـــه، أنهـــم أكـــر خيـــالً 

وليســـوا أكـــر عقلانيـــة، عندمـــا يتعلـــق 

ــد  ــيء الجيّـ ــا الـ ــرار مـ ــاذ قـ ــر باتخـ الأمـ

الـــذي يجـــب فعلـــه. يكمـــن امتيازهـــم 

بمـــا لهـــم مـــن وعـــي بوجـــود عـــدد مهـــم 

مـــن الهويـــات الأخلاقيـــة الممكنـــة، وليـــس 

فقـــط واحـــدة أو اثنتـــن. مثـــل هـــؤلاء 

الأشـــخاص قادريـــن عـــى وضـــع أنفســـهم 

مـــكان عـــدة أنـــواع مـــن النـــاس - هـــوك 

ــم  ــليم جيـ ــرر تسـ ــل أن يقـ )Huck(، وقبـ

ثـــم هـــوك فيـــا بعـــد، وكـــذا   ،)Jim(

 ،)Christ( المســـيح  ومتهمـــوه،  ســـقراط 

وبيلاطـــس )Pilate(، ]أو بيلاطـــس البنطـــي 

أحـــد الحـــكام الرومـــان، كان حكمـــه بـــن 

ـــولى محاكمـــة  ـــا، ت ـــة أيودي )26 و36( لمقاطع
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المســـيح وأصـــدر الحكـــم بصلبـــه بحســـب 

مـــا تعتمـــده الأناجيـــل الأربعـــة المكتوبـــة 

مـــن قبـــل الكنيســـة[، كانـــط وديـــوي، 

الأبطـــال الهوميريـــة والزهـــاد المســـيحيون. 

ــا فلاســـفة الأخـــاق بعـــض  لقـــد قـــدم لنـ

الهُويـــات الأخلاقيـــة للنظـــر فيهـــا، كـــا 

أمدنـــا المؤرخـــون وكتـــاب الســـر هويـــات 

أخـــرى، ووضـــع الروائيـــون أيضًـــا أخـــرى. 

هنــاك عــدد معتبر مــن الهويــات العملية 

عــدد  هنــاك  وبالمثــل  المتخيلــة  الفرديــة 

ــة.  ــة الجماعوي ــات العملي ــن الهوي ــم م مه

إن النــاس المفكريــن والمتعلمــن يقــرؤون 

وكــذا  والأنثربولوجيــا،  التاريــخ،  كتــب 

ــة فهــم فيــا يتمثــل  ــة، بغي ــات تاريخي رواي

والتــرف  بدائيــة  جماعــة  إلى  الانتــاء 

ــم  ــئلة. إنه ــرح أس ــص، دون ط ــكل مخل بش

يقــرؤون روايــات الخيــال العلمــي مــن أجــل 

فهــم الأثــر الــذي يتركــه ذلــك عــى العيــش 

في جماعــات أكــر تقدمًــا مــن جماعتنــا. 

إنهــم يقــرؤون فلاســفة الأخــاق ليــس مــن 

أجــل العثــور عــى براهــن دامغــة، أو بغيــة 

ــا،  ــر وضوحً ــة أو أك ــر عقلاني أن يصــروا أك

ــدوا  ــي يج ــا ل ــة، إنَّ ــر صرام ــك أك أو كذل

الفعــل  ردات  لتلخيــص  عمليــة  كيفيــات 

ــواع  ــذه الأن ــروا إلى ه ــد اضط ــة وق المتنوع

ــال. ــن الخي ــة م المختلف

أختـــم بالعـــودة إلى الســـؤال الـــذي 

انطلقـــت منـــه، وهـــو الســـؤال، الـــذي 

 ،)Peter Singer( ـــينغر ـــر س ـــد، أن بي أعتق

ــيئة.  ــة سـ ــأنه أجوبـ ــوا بشـ ــن قدمـ وآخريـ

الفلســـفة  في  المختصـــن  أن  لي  يبـــدو 

الأخلاقيـــة لا ينبغـــي أن يعتـــروا أنفســـهم 

كأشـــخاص لديهـــم أفضـــل البراهـــن أو 

ـــاس،  ـــة الن ـــن غالبي ـــا م ـــر وضوحً ـــكار أك أف

ـــا فقـــط مثـــل أشـــخاص قضـــوا المزيـــد  إنَّ

مـــن الوقـــت في الحديـــث عـــن قضايـــا 

ـــارات  ـــوا خي ـــن واجه ـــك الذي ـــة لأولئ محرج

ــه. إن  ــب فعلـ ــا يجـ ــوص مـ ــة بخصـ صعبـ

فلاســـفة الأخـــاق صـــاروا أكـــر نفعًـــا 

في مناقشـــتهم لقضايـــا مطروحـــة جـــراء 

ــة،  ــا الطبيـ ــر في التكنولوجيـ ــدم الأخـ التقـ

ــي  ــرة التـ ــرى كثـ ــن أخـ وكذلـــك في مياديـ

تناقـــش فيهـــا السياســـة العامـــة. إنهـــم 

أعضـــاء يحظـــون بالاحـــرام التـــام مـــن 

الجامعـــة ومـــن المجتمـــع، وليـــس هنـــاك 

مـــن ســـبب يحرجهـــم عـــر طلـــب تبريـــر 

الســـاحة  في  يحتلونهـــا  التـــي  للمنزلـــة 

ــبة إلى  ــال بالنسـ ــو الحـ ــا هـ ــة مثلـ العامـ

ــن  ــن، واللاهوتيـ ــن، والمؤرخـ الأنثربولوجيـ

يمتطـــوا  لمـــا  فقـــط  إنهـــم  والشـــعراء. 

حيـــث  الكبـــرة  الكانطيـــة  أحصنتهـــم 

يســـتحقون أن ينظـــر إليهـــم بارتيـــاب. 




